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ل إحدى القصائد للشاعر العباسيّ ، وترابط عناصره من خلا ، وانسجام أجزائھ عالج ھذا البحث آلیَّات تماسُك النَّصِّ الشِّعْريّ

  . بن بُرْد بشَّار

ث  اول الباح د تن فيّ -وق نھج الوص ستعملا الم ة - م ر الإحال ة( أث شَّار ) المرجعیَّ صیدة ب ك ق ي تماسُ ذلك دور  ف ر ك ، وأظھ

  .  في التَّماسك النَّصِّيّ للقصیدة محلّ الدراسة-، والتَّكرار  ، والحذف ، وأدوات الرَّبْط الاسْتبدال

ة        - أیضا –تناول الباحث   ات الدلالیَّ ن العلاق دیث ع لال الح ن خ صِّیَّة م دات النَّ ضَادّ    وسائل الرَّبْط الدَّلاليّ للوح ة التَّ ة   ؛ كعلاق ، وعلاق

رى  ، وغیرھا ، وعلاقة السَّببیَّة   الإجمال والتَّفصیل  ث ب  .   ، كما عالج موضوع النَّصّ والبنْیة الكلیَّة الكُبْ تم الباح ع    وخ ة وض ھ بخاتم حث

صیدة      الشاعر بشَّارنجاح : ؛ ومنھا  فیھا أھمّ النَّتائج التي توصّل إلَیْھا      ي الق ة ف الیب المختلف ف الأس لوب    بن برد في توظی وبخاصة الأس

 القصیدة الھمزیّة تأكید أنَّومن النتائج كذلك .  ؛ بغیة التأثیر في المتلقي ، وتعویلھ على التكرار الإنشائي في صیغ الأمر والنھي والنِّداء

  .لبشَّار بناء مُتَرابط متماسك غیر مفكَّك

 . التكرار– الحذف - أدوات الربط- الربط الدلاليّ- التماسك النصيّ-بشار بن برد: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

This study dealt with the mechanisms of cohesion of the poetic text, the harmony of its parts, and the 

coherence of its elements through one of the poems of the Abbasid poet Bashar bin Burd. 

The researcher, using the descriptive approach, dealt with the effect of referral on the coherence of 

Bashar's poem, and also showed the role of substitution, the particle, deletion, and repetition - in the textual 

coherence of the poem under study. 

The researcher also dealt with the means of semantic linking of text units by talking about semantic 

relations; Such as the relationship of contradiction, the relationship of generality and detail, the relationship of 

causation, and others, as he treated the subject of the text and the grand overall structure. The researcher 

concluded his study with a conclusion in which he put the most important results that he reached; Including: 

the success of the poet Bashar bin Burd in employing different methods in the poem, especially the 

construction method in the forms of command, prohibition and appeal, and his dependence on repetition; In 

order to influence the recipient. One of the results is also to confirm that the Hamzah poem by Bashar is a 

coherent, coherent, non-disjointed structure. 

Keywords: Bashar bin Burd – textual coherence – semantic linkage – the particle – deletion – repetition. 
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   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

 

رد  ة المف ت الجمل ي   ظل ان ھ ن الزم ا م ة ردح

ى أن         دى النحاة إل الأساس والمنطلق في البحث والدرس ل

ادي   ة تن ة الحدیث ات اللغوی ي الدراس وات ف رت دع ظھ

رة              ع ھي دائ رة أوس ى دائ بتخطي حدود الجملة الواحدة إل

ة          دور الجمل ال ل شابكة، ومن دون إغف النص بعلاقاتھ المت

ن من مجموعة ؛ حیث تعد نواة النص الذي یتكوّ التركیبیة

  . من الجمل 

و           ي النح وھذه الدراسة محاولة للانتقال بالبحث ف

ب     العربي من إطار ضیِّق ھو إطار الجملة إلى إطار أرح

نَّصّ     و إطار ال ع ھ سًا داخل       وأوس و حبی ث ظلَّ النح ؛ حی

ة           لِّ الدراسات اللغوی دى جُ ة ل ة  أسوار الجمل ومن  . الحدیث

ب ف       یط أرح ى مح ث إل ھ الباح مّ اتَّج ل  ث ة العم ي دراس

و   ي ألا وھ نَّصّ «الأدب ضاء ال ة   » ف دود البنی اوزًا ح متج

صُّغْرى   ة ال ة«اللَّغویَّ رى    » الجمل ة الكُبْ ة اللغویَّ ى البنی إل

نَّصّ« صا      » ال فھ ن ا أو بوص دًا مترابطً لا واح فھ كُ بوص

  . واحدًا متماسكًا

دى       ي إح ك النَّصِّي ف ات التماس ث آلی اول البح یتن

اذ    القصائد الكام  ي مع لة لإمام الشعراء المولدین الشاعر أب

شَّار ي  ب رْد العَقیل ن بُ ن    ب ة م لال مجموع ن خ یس م ، ول

عره   ن ش زأة م شواھد المجْت ائل    ال ة الوس اولا دراس ؛ مح

  . المعینة على تحقیق التماسك في شعر ھذا الشاعر

ره   شار دون غی عر ب ار ش ة لاختی باب داعی ة أس ؛  ثم
  :أبرزھا

ة  ) ١( صوصیة تجرب ا خ شِّعْریَّة وتمیُّزھ شَّار ال د :  ب وق

  : ؛ أھمُّھا ما یأتي تجلت تلك الخصوصیَّة في أمور

ھـ ٩٦الفترة التي عاش فیھا الشَّاعر ما بَیْنَ سنة ) ١(

نة  ـ١٦٨وس داث  . )١(ھ ة بالأح رة ملیئ ي فت  وھ

سیاسیَّة   ة وال ة والثقافیَّ ائع التَّاریخیَّ والوق

ة  ة والعقائدیَّ ث والاجتماعیَّ ین ؛ حی ر دَوْلَت :   عاص

داھما ة: إح رب   :  قدیم راث الع ى ت افظ عل تح

                                   
ر  )١( شار:  ینظ رد ب ن ب عره:  ب ھ وش اع. ، د حیات م من ،  دار  ھاش

  .  فما بعدھا٧ ، ص م١٩٩٤، سنة  ١، ط ، بیرت الفكر العربي

دمین   ة (الأق ة الأُمویَّ رى  )الدول دة: ، والأخ :  جدی

مَّ نھج     ). الدولة العباسیَّة  ( تنفتح على غیرھا   ومن ثَ

ي    صریة ف ع ع دماء م نھج الق صیدة م ي الق شَّار ف ب

ب   اظ والتراكی ذُّیوع     الألف ھ ال ق لإبداع ؛ لیتحقَّ

  . القدیمة والجدیدة:  كلتا الذائقتینوالانتشار ل

ة        ) ٢( ا في اللغ نشأة الشاعر الفصیحة التي جعلتھ متمكِّنً
حیث نشأ في بني عقیل إحدى فروع     ؛    مالكًا لزمامھا 

ة  یْس(قبیل اة     .   )قَ دَّدھا النح ي ح ل الت ن القبائ ي م وھ

.   )٢(؛ فرضع اللغة العربیة الصحیحة     لأخذ اللغة عنھا  

شأتھ        وقد افتخر بشَّار ب    تلك الفصاحة التي أخذھا من ن

ة   ي البادی ة    .   )٣(ف یبویھ معروف ع س صَّتھ م ا أنَّ ق كم

ب  ي الكت ة ف ة   )٤(ومبثوث ي البدای شھد ف م یست ث ل ؛ حی

شعره اه    )٥(ب ى أن یتوق دْعَاةً إل ك مَ ان ذل ا ك ، وربم

شعریَّة  ھ ال د أبیات شھد بأح یبویھ ویست یًا   س ؛ تحاش

  .)٦(لسلاطة لسانھ

ان   صاحة سعة الثقافة والمعرفة ویضاف لتلك الف   ؛ حیث ك

  .)٧(فارسیا من ناحیة أبیھ ورُومیّا من ناحیة أُمِّھ

ببًا            ) ٣( ي كانت س شار الت عاھة العمى التي ولد بھا ب
ھ  اء قلب ي ذك ا  ؛  ف صف م صور وی تطاع أن ی فاس

  . )٨( یقدر علیھ الأصحاء الْمبصرون لا

                                   
سیوطي  الاقتراح في علم أ   :  ینظر  )٢( دین ال ،  صول النحو لجلال ال

ھ   ق علی رأه وعلَّ اقوت  . د:  ق لیمان ی ود س ة   محم ، دار المعرف
ة  كندریة  الجامعی نة   ط.، د ، الإس  ـ١٤٢٦، س ،  م٢٠٠٦=ھ

  . ١٠١ ص
ي    )٣( رج عل ي الف اني لأب اب الأغ فھاني   كت سین الأص ن الح ت (ب

ق ) ه٩٧٦ ادر   :  ، تحقی رین ن دار ص اس وآخ سان عب ،  إح
  . ٣/١٠٣،  م٢٠٠٨=ھـ١٤٢٩، سنة  ٣، ط بیروت

  . ٣/١٤٦الأغاني   )٤(
ر  )٥( شَّار:  ینظ وان ب رد دی ن ب رح ب ن  :  ، ش اھر اب د الط محم

ور ھ عاش ین:  ، راجع وقي أم د ش ألیف  محم ة الت ة لجن ، مطبع
شر اھرة والن نة  ط.، د ، الق ـ١٣٨٦، س ،   م١٩٦٦=ھ

٤٨، ٤/٤٧ .  
ر   )٦( اني :  ینظ ار نق .  ٣/١٤٦الأغ لام مث یبویھ  اشوالك ؛ إذ إنّ س

م  ون العل ن أن یخ ل م شار أج شعر ب شھد ب سبھ  ؛ فیست اء ل ؛ اتق
  . وشره

  . ٨ ، ص ھاشم مناع. ، د بن برد بشار:  ینظر  )٧(
روف   عليّ:  ؛ ومنھم  ثمة مشاھیر أصیبوا بالعمى     )٨( بن جبلة المع

العَكوَّك یدة ب ن سِ رِّيّ ، واب لاء المع و الع سَیْن ، وأب ھ حُ ،  ، وط
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  عصام عيد أبو غربية/ د

العمى      ي ب د ابْتُلِ شَّار ق ان ب إنَّ تو  وإذا ك ھ  ؛ ف د ذكائ قُّ

ة    ذه العاھ دَّى ھ لاه یتح ھ جع م إمكانات وعِظ

ان    ذ ك شِّعْر من یة ال ك ناص ى أن امتل ا إل ویتجاوزھ

غیرًا ة   ص رار اللغ ل أس ا   ، وتمثَّ م طاقاتھ ، وعل

وق       التعبیریَّة وقواعدھا وقوانینھا   ، واستطاع أن یف

  .أقرانھ ومعاصریھ

 لدى مكانة بشار العالیة في خریطة الشعر العربيّ) ٤(

معيّ         النقاد واللغویِّین  ھ الأص ال عن ث ق إنّ «:  ؛ حی

أخرت     بشَّارا خاتمة الشُّعراء   ھ ت ، واالله لولا أنَّ أیَّام

نھم  ر م ى كثی ضَّلتھ عل ة  .  )١(»لف ن قُتَیْب فھ اب ووص

ھ  انوا لا    «:  بأن ذین ك وعین ال د المطب ون  أح یتكلَّف

.  وھو من أشعر المحدثین  .  الشِّعر ولا یتعبون فیھ   

ة وحضر عن  ن سلم  د عقب ة ب ة  ، وعُقْب ن رؤب ن  ب ب

ھ      شَّار      العجَّاج ینشده رجزًا یمتدحھ فی سن ب ؛ فاستح

وزة ة  الأرج ال عُقْب ة ؛ فق ن رؤب رازٌ  :  ب ذا طِ ھ

ألِمِثْلِي یُقَالُ :  ؛ فقال بشَّار تُحْسنھ أنت یا أبا مُعَاذ   لا

ذا نْ  ! ؟ ھ ك ومِ ن أبی ك وم زُ من ا واالله أرج أن

  . )٢(»جدِّك

افة لتج زة  وإض شعریَّة المتمیِّ شَّار ال ة ب إنَّ  رب ؛ ف

عريّ        صّ ش ى ن صیَّة عل ة النَّ ق الدراس ي تطبی ة ف الرَّغْب

دیم  ي       ق ة الت ة التطبیقیَّ ة الدِّراسات التحلیلیَّ ى قلَّ ؛ إضافة إل

ن      ة ع صیَّة باحث ة ن شِّعریَّة دراس صوص ال درس النُّ ت

ع       ا م ا إلیھ ا وحاجتن كھا وترابطھ اس أدوات تماس التم

تف م  الاس ات عل ن معطی صي«ادة م ة الن شكِّل » اللغ ا یُ مم

  . دافعًا لدراسة ھذا الموضوع

                                                  
ا     .  وسواھم وا علیھ ل تَغلَّبُ ابتھم ب ،  ولم تؤثِّر تلك العاھة على نج

الخیال والتصویر :  ینظر.  واستحقوا أن یكتب عن بعضھم كتب
. ، د في شعر المكفوفین من الجاھلیة إلى نھایة العصر العباسي

د دوغان محم د ال ن أحم ان ب ساء ،العبیك نة  ١، ط ، الأح ، س
ر.  م٢٠٠٣=ه١٤٢٤ ات الأع:  وینظ اء   وفی اء أبن ان وأنب ی
بن   بن أبي بكر  بن محمد ،لأبي العباس شمس الدین أحمد الزمان

ان  ھ )ه٦٨١(خلِّك اس. د:  ، حقق سان عب ادر إح ،  ، دار ص
روت  ر .  ١/٢٧٢،  م١٩٧٨=  ه١٣٩٨،  ط.،  د بی :  وینظ
  .  ٣/٩٨الأغاني 

  . ٣/١٠٤،  الأغاني  )١(
شعراء   )٢( شعر وال وم ال اء العل ان ، دار إحی نة  ٢، ط ، لبن ، س

  . ٥٦٣ ، ص م١٩٨٦

نھج     ار م نَّصّ المخت ي ال شّار ف تھج ب د ان لق

، بل تعدَّدت  ؛ فلم یُخصّص القصیدة لغرض واحد     القدماء

ھا زل  أغراض ا غ ة ؛ ففیھ ة ، ورحل دیح  ، وراحل .  ، وم

ا بح           ذه القصیدة كلھ ین أغراض ھ رابط ب ث  فھل یُوجد ت ی

ضْویَّة     دة عُ ى وح ؤدِّي إل كًا یُ دًا متماس سیجًا واح شكل ن ت

  !؟ مترابطة

و    ة ھ صِدْق أيِّ نظریَّ رَّئیس لِ كَّ ال إنَّ الْمَحَ

ق« ان    .  »التَّطبی عریا ك صا ش ق ن ال التطبی ان مج وإذا ك

دقھا ى ص ك أدلّ عل نَّصّ  ذل ع ال ل م یس التعام ؛ إذ ل

  .  أَحَدالشِّعْريّ أمرًا سھلاً في مُنَّة أيِّ

ؤالین   ن س ة ع ي الإجاب ث ف شكلة البح ن م :  تكم

شَّار     :  الأول صّ ب ق التَّماسك       ھل نجح نَ ي تحقی رد ف ن بُ ب

ما دَوْر وسائل الترابط الشكلي في     :  ؟ والثاني  بین أجزائھ 

ي   ھ ف ي باطن وي ف رابط المعن ذلك الت نَّصّ وك اھر ال ظ

  .  !؟ تحقیق تماسك لقصیدة واتِّساقھا

لقصیدة الشعریَّة وتفسیرھا وإضاءتھا   وإذا كان فھم ا   

ا      ة تركیبھ ة طریق ة ومعرف رارھا اللُّغویَّ ن أسْ شْف ع ؛   والك

ساق     ا واتِّ ك جزئیاتھ ي تماس ة ف ائل اللغویَّ راز دور الوس وإب

إنني        - عناصرھا   ھ؛ ف سعي إلی ا  –أھدف  ھدفًا ینبغي ال  - ھن

ي          شِّعريّ ف نَّصّ ال كت وحدات ال دى تماس إبراز إلى أي م

صیدة  لاء  «ق احبيَّ أُمَّ الْع ا ص شَّار» حیِّی رد؟  لب ن بُ ،  ب

ھ سجام أجزائ ین ان وعي   وتَبْی ى ن ز عل لال التركی ن خ ؛ م

سیْن  ك الرئی ى       التماس ث إل ذا البح سِّم ھ مَّ  قُ ن ث ، وم

ین ھ:  الأول:  مبحث ويّ :  عنوان صِّيّ النَّح ك النَّ التماس

ساق( تبدا  :  )الات ة والاس ن الإحال لّ م ان دور ك ھ بی ل وفی

صیدة     ك الق ي تماس ذف ف رار والح ربط والتك وأدوات ال

ة وع الدراس ر.  موض ھ:  والآخ صِّيّ :  عنوان ك النَّ التماس

دَّلاليّ  سجام(ال دلالي    :  )الان ربط ال ى ال وم عل ذي یق ال

ن      ض م ان بع لال بی ن خ صیَّة م دات النَّ اطن للوح الب

ي    ؤثر ف صیدة وت ي الق د ف ي توج ة الت ات الدلالی العلاق

ا و امعانیھ اوز   أفكارھ سجمًا یتج دًا من صا واح صیر ن ؛ لت

شكلیة   سطحیة ال ة ال ضاد  الأبنی ة الت ة  ؛ كعلاق ، وعلاق

صیل  ال والتف سَّببیَّة  الإجْم ة ال ا ، وعلاق ا أن . ، وغیرھ كم
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   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

رى         ة الكب ة الكلی وع القصیدة والبنی ،  ھنا حدیثا عن موض

ة    ة القدیم صیدة العربیَّ ن أنَّ الق ھ م ا رُوِّج ل شة م ومناق

شتَّتة لا    م ط    تعدِّدة الأغراض مفكَّكة مضطربة م یُوجد راب

ویستكمل النَّصّ الشعريّ ترابطھ واتِّساقھ     .  بین أغراضھا 

ا     ) الشكلي والدِّلالي (بھذین الجناحین    ذین یتضافران معً الل

  . لتحقیق نصیّة النَّصّ

نھج      تعمال الم ة اس ة الدِّراس ضت طبیع د اقت وق

ف ال  ث توص ي بحی في التحلیل ة الوص ب اللغوی تراكی

، والمتضمنة لأي نوع من أنواع  الواردة في قصیدة بشار   

صي ك الن ت    التماس ي البی ك ف وع التماس دّد ن ، ویح

ي           الشعري ع ف ع الوض نص م ا ال ط بھ ي رب ة الت ، والكیفی

ة    ة والمقامی سیاق المقالی رائن ال ار ق ذلك  الاعتب ، وك

ا       رابط بھ ي تت ة الت اة للكیفی عھا النح ي وض ضوابط الت  ال

ي تماسك    الجمل داخل النص  ، والإفادة من آراء العلماء ف

  . النص

وع        شار موض یُحلَّل الباحث البناء اللغوي لنص ب

ة ة      الدراس صغرى وكیفی ة ال ھ اللغوی ن بنیات شف ع ؛ للك

رى     ة الكب ق البنی ا لتحقی ا بینھ ا فیم ك (ترابطھ التماس

؛ بالإفادة مما یتیحھ علم اللغة النصي  )والترابط للنص كلھ 

من أدوات تساعد على الوصف والتحلیل والخروج بنتائج     

ى     محددة ة عل من دون تعسّف في تطبیق النظریات الحدیث

دیم ا الق ن أدبن صّ م ا لا ن ھ م ل ؛ فنحمِّل ن دون  یحتم ، وم

ي لا    اء الت صاءات الجوف ي الإح راق ف ى   الإغ ضِیف إل تُ

م    النَّصّ الأدبيّ كثیرًا   ، في محاولة لتوظیف قراءتنا في فھ

ات     لغة نصّ شعريّ لبشار    بن بُرد بوصفھ نصا تحكمھ آلی

رابط            ى ت ساعد عل اءه وتُ م بن وعلاقات شكلیَّة ودلالیَّة تُحكِ

ھ       ذه    أجزائھ وتماسك عناصره وتلاحم وحدات صیِّر ھ ، وتُ

  .  العلاقات النَّصّ كُلا واحدًا متماسكًا

ذا    ن ھ وّ م دف المرج ق الھ ود لتحقی ل معق والأم

؛  ، وإن تكن الأخرى بت؛ فبتوفیق من االلهفإن أص . البحث

وفیقي   . والخیر أردت . فلا یكلف االله نفسا إلا وسعھا      ا ت وم

  .والحمد الله بَدْءًا ومُخْتَتَما. إلا باالله

  )*(نَصّ بَشَّار التَّماسك في
ا     ن توافرھ دَّ م اییر لا بُ بعة مع اء س ع العلم وض

صْلح أن ھل یَ:  ، أو للحكم على أيِّ كلام     لدراسة أيّ نصٍّ  

صا أو لا  ون ن اییر .  !؟ یك ذه المع ا دي  –وھ ا ذكرھ  كم

ھ  ي كتاب د ف راء«بوجران اب والإج نَّصّ والخط -» ال
   : ھي )١(

  ،  )٢((Cohesion):  السَّبْك

  ، )٣((Coherence)  :الحبكو

 ،(Intentionality): القصْدیَّةو
 ،(Acceptability):  المقبولیَّةو

  ،)٤((Informativity):  والإعلامیَّة

   ،)٥((Situationality):  الموقفیَّةو

  .  (Intertexuality) : والتَّنَاصّ

صِّي  نص اللان ز ال ا یُمیِّ م م اییر أھ ذه المع  . ھ

سھ   من  النَّصّ نف ق ب ا یتعلَّ سَّبعة م اییر ال ذه المع ا  ھ ، وھم

                                   
وان بشَّار من ص     (*)  ي الجزء الأول من دی :   ٣٢  القصیدة موجودة ف

ر.   ٣٨  ص شَّار :   یُنظ وان بَ رْد   دی ن بُ رح    ب ق وش ع وتحقی :   ، جم
ور  ن عاش اھر اب د الط بة    محم ة بمناس ن وزارة الثقاف در م ، ص

دة  القصی و.   م ٢٠٠٧، سنة    ط.، د   الجزائر عاصمة الثقافة العربیة   
ول طة الط ن      متوس واھا م ین س ب ب رِف رتی ى عُ رت عل د ج ، وق

؛   القصائد منذ العصر الجاھلي من خلال مجموعة من المحطات         
ة              ى أطلال الحبیب ین إل حیث یستھل الشاعر القصیدة بالنسیب والحن
ھ     دِّد فی ار یُع اوز والقِفَ ي المف یره ف ى وصف س م یتحول إل ة ث النائی

، وقد یشبھھا ببعض   ، ثم یصف راحلتھ  اأسماء الأماكن التي اجْتازھ
ك   ي ذل ستطردًا ف ات م صیدة       الحیوان ر الق ي آخ ھ ف م یتج ا، ث أحیان

ھ     صد إلی ذي ق ي ال رض الحقیق وْبَ الغ ر.   صَ اریخ الأدب :   ینظ ت
   الحلیم النجَّار  عبد. د:   ، نقلھ إلى العربیة     ، كارل بروكلمان    العربي

دالتواب . و د ضان عب ارف  رم ص  ، دار المع نة   ٥، ط  ر، م ، س
 .  ٦٠- ١/٥٩،   م١٩٧٧

ر  )١( راء :  ینظ اب والإج نص والخط رت دي   ال ألیف روب ، ت
ة  د، ترجم سان . د:  بوجران ام ح ب  تم الم الكت اھرة ، ع ،  ، الق

  ١٠٥:  ١٠٣ ، ص م١٩٩٨= ه١٤١٨، سنة  ١ط
ر  )٢( نص :  ینظ سانیات ال نص   :  ل سجام ال ى ان دخل إل د   م ، محم

 ١٩٩١، سنة  ط. ، د ، بیروت ، المركز الثقافي العربي خطابي
  . ٥ ، ص م

ر   )٣( صال   :   ینظ اب والات نص والخط د  . ، د  ال د العب ة    محم ، الأكادیمی
  .  ٨٨  ، ص  م٢٠١٤، سنة   ١، ط  ، القاھرة  الحدیثة

ر  )٤( نص  :  ینظ ة ال م لغ ى عل دخل إل ألیف م رت دي :  ، ت روب
ة      بوجراند سلر، ترجم ة   :   ولفغانغ دری ام غزال ل    إلھ ي خلی وعل
د ب ، م حم ة دار الكات ابلس طبع نة  ١، ط ، ن ، س
ر.  ١٢،  م١٩٩٢=ه١٤١٤ نص :  وینظ ة ال م لغ اھیم :  عل المف

ري   . والاتجاھات ن د   رون    سعید حسن بحی ان ناش ة لبن ،  ، مكتب
  .١٤٦،  م ١٩٩٧،  سنة  ١، ط بیروت

  . ١٤٦ سعید بحیري ص. ، د علم لغة النص:  ینظر  )٥(



 

 ٣٠٩

  عصام عيد أبو غربية/ د

، ومنھا ما یتعلَّق بطرفي الرسالة       السَّبك والحبك :  معیارا

ستقبل( ل والم ارا )المرس ا معی صْدیّة و :  ، وھم القَ

ة ا المقبُولی افيّ    ، ومنھ اديِّ والثق سِّیاق الم ق بال ا یتعلَّ م

النَّصِّ  یط ب اییر  المح ي مع لام:  ، وھ ف الإع ،  ، والموق

  . )١(والتَّنَاصّ

ي          سَّبْعة ف اییر ال ذه المع ولیس شَرْطًا أن تتحقَّق ھ

نَّصِّ بِبَعْ   كُلِّ نصٍّ  ك   .  ضھا؛ إذ قد تتحقَّق نصیَّة ال م تل وأھ

اییر  ك  : المع سجام  (التماس ساق والان صدیَّة )الات ،  ، والق

  . )٢(والموقفیَّة

ا      ى م ث عل ذا البح ي ھ ز ف تمُّ التركی وف ی وس

ھ  ي ذات النَّصِّ ف صل ب ارا یتَّ ا معی سَّبك :  ، وھم ال

ساق( ك  )الاتِّ سجام(، والحُبْ اییر   )الان م مع ا أھ ؛ لأنَّھم

صیَّة اول . النَّ تم تن وف ی ك  وس ستویي التماس ى م ك عل  ذل

  : الآتیین

  . )الاتساق( التماسك الشكلي في القصیدة – ١

صیدة – ٢ ي الق وي ف ك المعن سجام( التماس .  )الان

  : وھاك البیان

صل الأول شَّار  :  الف صیدة ب ي ق شَّكلي ف ك ال التَّماسُ
  )*()الاتِّساق(

نَّصِّ      ق لل ة تُحقِّ ة ومعجمی ات نحویَّ ةَ علاق ثَمَّ

وع الد ة      موض ستوى البنی ى م صي عل رابط الن ة الت راس

سطحیة نص  ()**(ال اھر ال ستوى ظ رابط   )م ث تت ؛ حی

                                   
ر   )١( نَّصِّ ال    :  ینظ ة لل و أجرومیَّ صیدة    :  شعريّنح ي ق ة ف دراس

ة صول  جاھلیَّ ة ف ر ، مجل د العاش ددان الأول  ، المجل ، الع
نحو النَّصّ  :  ویُنْظر.  ١٥٤ ، ص  م١٩٩١، یولیو سنة     والثاني

دة  ة الواح ال  :  ذي الجمل ع الأمث ي مجتم ة ف ة تطبیقیَّ دراس
العزیز   بن عبد االله ، مركز الملك عبد محمود قدوم. ، د للمیداني

= ھـ ١٤٣٦، سنة  ١، ط ، الریاض يّ لخدمة اللُّغة العربیَّةالدَّوْل
  . ٨٤ ، ص م٢٠١٥

:   وینظر.  ١٤٦ ، ص سعید بحیري. ، د علم لغة النصّ:  ینظر  )٢(
  . ٨٤ ، ص محمود قدوم. ، د نحو النص

، وھما معًا  ، وطبیعة الانسجام دلالیة طبیعة الاتساق شكلیة( * ) 
بنیة :   ینظر.   الكلِّيّ للنَّصّیتضافران من أجل تحقیق التماسك

سیاق      :  النَّصّ في سورة الكھف    ساق وال صیة للات ة ن ،  مقارب
وري   ، ماجستیر   لشعیب محمودي  ة منت سنطینة  ، جامع ،  ، ق

 . ١٣٥-١٣٤ ، ص  م٢٠١٠ / ٢٠٠٩سنة 
التماسك النَّصِّي على «تؤسّس مظاھر الاتساق لما یُسمَّى بـ( ** ) 

س  ، و »مستوى النظام أو النَّسق   ا    «تؤسّ سجام لم اھر الان مظ
ـ رف ب صّي(یع ك النَّ سیاق) التماس ستوى ال ى م ي ...  عل وھ

ي              ة ف رابط أجزاء مختلف ا أو تت ا بینھ نص فیم الجمل في ال

سْھِم   ؛ فیؤدِّي السَّابق منھا إلى اللاَّحق  الجملة الواحدة  ، وتُ

ھ  رابط لُحْمت نَّصّ وت ك ال ي تماس ارزٍ ف دَوْر ب ھ بِ .  وأجزائ

ا  ف-١ومنھ ة  -٢.   العط ا القَبْلیَّ ة بأنواعھ  المرجعی

ة تبدال-٣. والبَعْدِیَّ ذف-٤.   الاس رار-٥.   الح  -٦.   التك

ذه الوسائل         .  )٣(أدوات معجمیة  رز ھ اول أب وسوف یتم تن

  : التي وردت في قصیدة بشار على النحو الآتي

 Reference 

م أدوات التما  ن أھ ة أداة م صِّي  الإحال ك النَّ س

ة ا .   المتداول ى غیرھ رة إل اظ المفتق ق باستعمال الألف ؛   وتتحقَّ

ضمائر ارة   كال ماء الإش ولة   ، وأس ماء الموص د . ، والأس وق

دیثا  ا ح ور تعریفھ ا    تبل ث عرَّفھ ز «؛ حی ون لاین ا» ج :   بأنَّھ

سمَّیات        « ین الأسماء والمُ ة في   .  )٤(»العلاقة القائمة ب  فالإحال

دُلُّ         ھذا المفھوم التقل   ا تَ ین الأسماء من جھة وم ة ب ديّ علاق ی

رى    ة أخ ن جھ ھ م د    علی ن نج ز «؛ لك ون لاین صرِّح » ج یُ

دور المتكلم    ھ المرسل        مؤخرًا ب ة ھي ما یحیل علی ؛ فالإحال

رًا ما    ) متكلمًا كان أو كاتبًا ( ستعمل تعبی دما ی ، ولیست ما     عن

ر    ذا التعبی ھ ھ وم ب سمین   .   )٥(یق ى ق سم إل ي تنق صیَّة  : وھ ن

ةو صیَّة.   مقامیَّ ة النَّ ة  :  فالإحال ة الداخلیَّ سمَّى الإحال  وتُ

(Endophora)   :  صر ى عن ويّ عل صر لغ ة عن وھي إحال

سمان .   آخر داخل النَّصّ  ة إلى سابق   :   ولھا ق ة  :   إحال أو إحال

ة  صر      :   (Anaphora)قبلیَّ اط العن لال ارتب ن خ ون م وتك

ره   ابق ذك شيءٍ س ل ب ق  .   المحی ى لاح ة إل ة أ:   وإحال و إحال

                                                  
 ـ  رف ب ا یُع شكِّل م ة تُ ة عمیق ة دلالی ة(إحال ة العمیق ) البنی

ي سورة الكھف       :  ینظر.  »للنَّص -١٣٤ ، ص بنیة النص ف
١٣٥ . 

ر  )٣( نص :  ینظ سانیات ال ابي  ل د خط . ٢٤:  ١٦ ، ص ، محم
ر م الل:  وینظ ق    عل ة والتطبی ین النظری صي ب ة الن ة  :  غ دراس

ة     ي     تطبیقیة على السور المكی راھیم الفق اء   ، صبحي إب ، دار قب
سنة  =ه١٤٣١، سنة   ١، ط ، القاھرة  للطباعة والنشر والتوزیع  

 . ١١٨ ، ص ٢، ھامش  ١، ج م٢٠٠٠
اب  )٤( ل الخط راون. ب. ، ج تحلی ول. ج. ، و ب ة ی . د:  ، ترجم

ي    ي الزلیطن د لطف ي  .  ود، محم ر التریك ي   منی شر العلم ، الن
ابع عود  والمط ك س ة المل اض ، جامع نة  ط.، د ، الری ، س

  . ٣٦ ، ص م١٩٩٧=ھـ١٤١٨
ر   )٥( نَّصّ:  ینظ سانیات ال ابي ل د خط ل : ، و ١٧ ، ص ، محم تحلی

ي سورة     :  ، و  ٣٦ ، ص  ، لبراون ویول   الخطاب نَّصّ ف بنیة ال
  . ٤٠ ، ص الكھف



   
 

 ٣١٠  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ة  صر  :   (Cataphora)بَعْدیَّ اط العن لال ارتب ن خ ون م وتك

ده   ذكر بع شيء یُ ل ب ا  المحی ة  . لاحق ة المقامیَّ ا الإحال  :  وأم

ة   ة الخارجی سمَّى الإحال ى  (Exophora)وتُ ة إل  أو الإحال

ام حسَّان في        –غیر مذكور    دكتور تمَّ  كما ترجمھا الأستاذ ال

اب  د «كت اب وا « »بیوجران نص والخط راء ال  - » لإج

(Exophoric Reference)) ن      -   )١ ا م یمكن معرفتھ ؛ ف

  .خارج النص من خلال السیاق والمواقف المحیطة بھ

دى   :  كما تنقسم الإحالة من جھة المسافة إلى   ة ذات م إحال

ة ذات   .  وتكون على مستوى الجملة الواحد    :  قریب وإحال

د  دى بعی دود  :  م اوزة ح نص متج ل ال ین جم ون ب وتك

ة نَّصّ      .  الجمل زاء ال ك أج ى تماس ان إل ؤدِّي النوع وی

  . وتحقیق ترابطھ

  : والشكل الآتي یُوضِّح الإحالة بقسمیھا

ین    صِّي ب ك النَّ ي التماس ة ف ر الإحال ان أث ولبی

،  أجزاء قصیدة بشار سوف تُقَسَّم إلى ثلاث فقرات رئیسة 

  :مع إظھار دورھا في تحقیق التماسك والترابط فیھا

  

إلى ) ١(، وتكون في الأبیات من   المقدِّمة الغزلیَّة : الأولى
)٢٢( .  

                                   
ر  )١( اب :  یُنظ نص والخط راءال د   والإج رت دي بوجران ،  ، روب

نسیج النّصّ بحث : وینظر.  ٣٣٢ ، ص تمام حسان. د:  ترجمة
افي   ، الأزھر الزناد في ما یكون بھ الملفوظ نصا       ، المركز الثق

  . ١١١٩ و ١١٨ ، ص م١٩٩٣، سنة  ١، ط ، بیروت العربي

ة والصحراء      : والثانیة ون     وصف الرحلة والناق ، وتك
  . )٢٧( إلى) ٢٣(في الأبیات من 

ة    : والثالثة دح عُقب لْم     م ن سَ ات من      ب ي الأبی ك ف ، وذل
  . )٥٤(إلى ) ٢٨(

ضمائر:  أولا ة بال ضمائر:  الإحال ن ال  م
ا          ع إبھامھ ي رف ا ف ى غیرھ ر إل ي تفتق ا   المبھمات الت ، ولھ

بعض      ضھ ب لام بع زاء الك ط أج ي رب ذ   دور ف ، وتآخ
ة  :  وتتحقق الإحالة بالضمائر من خلال   . عناصره المطابق

ظ ي اللف صد ف ي الق ة ف ت .  )٢(، والمطابق د توزّع وق
، وأحالت إلى  الضمائر في القصیدة كلھا في ثلاثة الأقسام    

؛  وبالرغم من اختلاف إحالات الضمائر     . ختلفةعناصر م 
رض      راز الغ ل إب ن أج آزر م ساند وتت ا تت ا جمیع فإنھ

ة    الرئیس الذي أنشئت القصیدة من أجلھ  دح عقب و م . ، وھ
 :وذلك على النحو الآتي

سم الأوَّل اب    :  الق سم بخط ذا الق دأ ھ یب
صَّاحِبَیْن  وات    ال ذه الأص صّحبة(بھ ث   ) ال ى المك ة عل الدال

ذه المرأة              مةوالإقا ا ھ شار أَنْ یُحیِّی ا ب ب منھم ث یطل ؛ حی
ل   بھذا اللفظ الذي فیھ تیمّن ؛ ھكذا )أم العلاء ( ؛ حیث یؤمّ

لاء      ھ الع غ ب ده یبل شيء یری ر ب ون  .  أن یظف د یك أم (وق
اب       ھذا اسمًا للمحبوبة   )العلاء ا من ب ة لھ ، وقد یكون كُنْی

مًا متخیَّلاً        التَّكْریم ان اس ی   ، وربما ك مًا  -س للمرأة  ؛ فل  اس
  .  وجود حقیقيّ-أو كنیة على الحقیقة 

ب   ذا التركی احبيَّ (وھ ا ص ب  ) حیِّی د القوال أح
رئ    دُن ام ن لَ شُّعراء م سنة ال ى أل رت عل ي ج ة الت اللفظیَّ

شَّار      اعرنا ب ى ش ده حت نْ بع یس ومَ تعمال   الق و اس ، وھ
  . موفَّق مناسبٌ لما جاء في القصیدة شكلاً ومضمونًا

ا ك  سب    وربَّم واه وأن ن س ع أدلَّ م ذا المطل ان ھ
ان       شَّار ك دة لب رى جی الع أخ ن مط صیدة م ضمون الق لم
صیدة        ع ق ي مطل ھ ف ل قول ستعملھا مث ھ أن ی بإمكان

  : )٣(أخرى

                                   
،   ب، عالم الكت تمام حسان. ، د مقالات في اللغة والأدب:  یُنظر  )٢(

  .١/١٩٦،  م٢٠٠٦= ه١٤٢٧، سنة  ١، ط القاھرة
شَّار   )٣( وان ب رحھ دی ور  :  ، ش ن عاش اھر اب د الط ع  محم ، وراج

، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  محمد شوقي أمین:  مخطوطتھ
  . ٢٠٣/ ٣،  م١٩٥٧= ه١٣٥٧، سنة  ط.، د ، القاھرة والنشر

إحالة داخلية 
(Enclopora)  

) ةالنصي(وتسمى 
(Texual) 

 إحالة خارجية
(Exopora)  

) المقامية(وتسمى 
(Situational) 

  إحالة قبلية

(Anophora)  
  إحالة بعدية

(Cataphora)  



 

 ٣١١

  عصام عيد أبو غربية/ د

رِ    لَ الْھَجِی احِبَيَّ قَبْ رَا صَ   بَكِّ

 

رِ   ي التَّبْكِی اح فِ   إِنَّ ذَاكَ النَّجَ

اء     ى ی ضافین إل ذكوران م صاحبان الم اء ال ج

تكلِّم ال شاعر   م رب من ال ى الق ة عل احبا   ؛ للدلال ا ص ؛ فھم

ھ    الشاعر سبان إلی م لا  .  ، ین شَّاعر     ومن ث ب ال یقتصر طل

ة    ا المحبوب ى أنْ یُحیِّی ا عل لاء(منھم دَّى   )أمّ الع ل یتع ، ب

وراء         ا الح رف عینھ ر ط ن أث ذیرھما م ى تح ك إل ذل

ة  شوبٌ    .  الجمیل ذیر م اني تح ب الثَّ ذا الطَّل ي ھ وف

الإغر ل  اءب ئت فقُ ذر  :  ، وإن ش شوب بالح راء م ؛  إغ

ھ    ذَّر من بِّ المح ةٌ بِحُ النفس مولَعَ وع   ف لُّ ممن ؛ إذ كُ

  . ، وكلُّ بعیدٍ مطلوب مَرْغوب

ي       ي ھ ة الت ى التثنی ان عل ت قائم ي البی إنَّ طَرَفَ

، والتي ھي   إحدى الظواھر التي تَمِیز العربیة عن سواھا   

راد والجم     ین الإف طى ب ة وُسْ ي مرحل ان  .  عف د ك وق

داث   ي إح ا ف صاحبین أساسً ى ال ل إل میرھا المحی ض

شَّطْرین         ي ال ا (التَّماسك النَّصِّي بین جُمْلَتَ ذَرا ...  حَیِّیَ ) وَاحْ

ة  ن جھ ة   م ات التَّالی ي الأبی ة   ، وف ة ثانی ن جھ ث  م ؛ حی

ت     ي البی ة ف احبیھ بصیغة التَّثْنی شَّاعر ص اب ال تكرَّر خط

  : ؛ في قولھ العاشر

يُّ  وَأَ -١٠ ا وُدَّهُ الحَ رَأً جَفَ ا اِمْ   عِین

  

اءِ  ي عَنَ وَى ف نَ الھَ سَى مِ   وَأَمْ

ساعدة       ون والم شاعر الع ا ال ب منھم ا  إذ یَطْلُ ؛ لم

اء       نْ عَنَ ھ مِ سى فی ھ   .  تَعَرَّضَ لھ من جفاء وما أم ذا كل وھ

  .یدعم الترابط النصي في القصیدة

دي وجاءت كذلك الإحالة بضمیر المخاطب في البیت الحا

  :داعمة للترابط النصي عشر في قول بشَّار

ولاَ   -١١ ا وَقُ اجَتِي عَلَیْھ ا حَ   اعْرِضَ

  

رِّدَاءِ  تَ ال سَّرَّارَ تَحْ سِیتِ ال   أَنَ

ھ      رض حاجت صاحبین بع اطة ال ب وَسَ ثُ یَطْلُ حَیْ

ذا یُعضِّد   .  على محبوبتھ وتذكیرھا بما كان منھ ومنھا  وھ

  . لنَّصّدور ضمیر الخطاب في تماسك أجزاء ا

یاق النھي        ي س ة ف كما جَاءت مخاطبة الصاحبین بالتثنی

ضًا – ا لا «- أی ده   »تَلُومَ ل ض ضي فِعْ ذي یقت ث  ال ؛ حی

  : یقول بشَّار

سَاءٍ   -٩ ن نِ ا مِ ا فَإِنَّھ   لا تَلُوم

  

اءِ   رْفَ الظِّبَ رِفْنَ طَ شْرفَاتٍ یَطْ   م

    

وْم   ،  وربَّما كانت كثرة طلبھ من صاحبیھ مدعاةً للَّ

رة    وم ذه الفك ن ھ الكفِّ ع ادر ب م ب ا«ن ث ا  »لا تَلُومَ ؛ لم

ا       ا م ا من المزای تأصَّلَ لَدَیْھِ من یَقِینٍ ثابت أنَّ صاحبتھ فیھ

ساءٍ ذوات    یُؤھِّلُھا للإكثار من الطلبات    ؛ فھي كریمة من ن

  . شرف عال ومكانة رفیعة

ك      ق التَّماس ي تحقی ضَّمائر ف ة ال ضَّد وظیف د ع لق

ات عن      اء القصیدة النَّصِّي في أجز    ، وعدم استقلال الأبی

 أسلوبُ النِّداء المحذوف الأداة في مفتتح القصیدة     –بعض  

احِبيَّ« ل   » صَ م الفاع ة لاس ادَّة المعجمیَّ ي الم ا ف وم

صُّحْبَة« ة » ال ة والملازم ى الحمیمی ة عل ن دلال ث  م ؛ حی

ة        شاعره المرھف ن م ھ ع ر ل سًا یُعبِّ شاعر متنفَّ د ال یج

ھ الجیا بّ  وعواطف ن یُحِ اه م ة تج ا   ش ھ إدْماجً ا أنَّ فی ؛ كم

اعيّ    دان الجم رديّ بالوج دان الف اطف   للوج سب تع ؛ لیك

  . أكبر عدد من المؤیِّدین

ي          د ف و الوحی ى ھ صَّاحِبَیْن المثنّ لم یكن خطاب ال

سم  ذا الق رد    ھ اب المف ھ خط اء مع ل ج ب   ، ب د خاط ؛ فق

ھ ،  الشَّاعر حبیبتھ طالبًا منھا أنْ تَرْأَف بحالھ        ،  وتحنو علی

وى   صَّدِّ     إذْ أضناه الھ اء وال ول الجف ھ ط ، وأسقمھ   ، وعذَّب

یقول مستعملاً صیغة   .  ، وشفھ كلام الأعداء    قول الحُسَّاد 

  : الخطاب الإفْراديّ
  



   
 

 ٣١٢  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار
  

بُّ     -١٤ فَّھُ الحُ ى شَ ي فَتً اِتَّقِي االلهَ ف   فَ

  

اءِ   ولُ الجَفَ دى وَطُ وْلُ العِ   وَقَ

    

ساب    ت ال ي البی شَّار ف ح ب ف  نج ي توظی ق ف

رآن            ات الق التَّوْصیة بالتَّقْوى المأمور بھا في كثیرٍ من آی

ریم ھ   الك ل قول الى –؛ مث s r q p ]:  - تع

z y x w v u  t{Z) ١(   

؛ حیث یخاطب محبوبتھ  في ھذا السِّیاق الْغَزَليّ     

رة صدِّھا       آمرًا إیَّاھا بتقوى االله    ا وجده من كث ؛ وذلك لم

ال     ، وما ترتَّ وطول جفائھا  ل والق ك من القی ى ذل ؛  ب عل

ي أمره       اوِد الخطاب    .  حیث أكثر الأعداء الكلام ف م یُع ث

  : قائلاً

  

ودِي     -١٦ كِ وَجُ ھُ عَلَیْ اِذْكُرِي وَأیَ   فَ

  

سَخَاءِ   ي ال ا ف وأَْيُ قَادِحً سْبُكِ ال   حَ

  : ومن ثَمَّ یُخَاطبھا الشَّاعر طالبًا منھا أن تُوفِّي بِما وعدت بھ    

دْ   -١٧  ـ  قَ فُ الوَعْ ى وَلاَ یُخلِْ سِيءُ الفتََ   یُ

  

اءِ    تِ بِالرَّوْحَ ا قُلْ أَوْفِي مَ دَ فَ   ـ

  : ؛ فیقول وقد یُجَرِّد الشَّاعر من نفسھ إنْسانًا یُخاطبھ ویناجیھ    

ھِ    -١٨ نٌ عَلَیْ رِیمِ دَیْ دَ الكَ   إِنَّ وَعْ

  

اءِ ى الغُرَمَ ھِ عَلَ ر بِ اقْضِ وَاظْفَ   فَ

ھ         )سُلَیْمى( لـوتتكرَّر ضمائر الخطاب     شاعر فتبلغ ى ال روح إل وم وت شاعر أن تق ة ال د  –؛ حیث تَطْلُب منھا محبوب  بع

  :  بانقطاع العلاقة بینھما بعد أن تُسلِّم علیھ-أن تسلم علیھ 

ھِ      -٢٠ ي إِلَیْ ومِي فَرُوحِ لَیْمَى قُ ا سُ   یَ

  

اءِ  نَ الخُلَطَ ورَتِي مِ تِ سُرْسُ   أَنْ

  
سَّلاَمَ    -٢١ ھِ ال ولي بَلِّغِی ي وَقُ   مِنِّ

  

اءِ    صِیرُهُ لِفَنَ يْءٍ مَ لُّ شَ   كُ

    

صفیریَّة    روف ال رار الح ي تك لَّ ف سِّین(ولع ) ال

صَّاد(و یْن ) ال ات الْبَیْتَ ي كلم لَیْمى: ( ف ،  )سُ

ورَتِي (و سَّلام(، و )سُرْسُ صیره (، و )ال دعم ) م ا ی م

  . تماسك أجزاء النَّصِّ وترابط عناصره

مائر     تعمال ض ى اس وظ عل ابوالملح :   الخط

یْنَ   ا بَ اء : ( تنوُّعھ اف (، و )الی اء (، و )الك إِذَا «:  )التَّ

كَ  الاً     رَأَیْتُ وْمِ خَیَ ي النَّ بْتَ ف دَاءِ   أَصَ ي بِ ى  » «عَیْن وْقًا إِلَ شَ

ك سِیتِ«،  »قُرْبِ سِّرَارَ أَنَ ي «،  »... ال كَأَبْكِ ،  »... عَلَیْ

  . » الْوَأْيَ قَادِحًا فِي السَّخَاءِحَسْبُكَ«

صلَة  و   ة     كما جاءت الضمائر متَّ ي الأمثل ا ف ، كم
سَّابقة ل   ال ي مث صلة ف ذلك منف اءت ك تِ «:  ؛ ج أَنْ

اءِ  نَ الْخُلَطَ ورَتِي مِ نَ   «،  »سُرْسُ سَى مِ ھِ فَأَمْ تِ بَاعَدْتِ أَنْ
  . »الشَّوْقِ صَرِیعًا

ذا      ي ھ اب ف مائر الخط ة ض ن ھیمن الرَّغم م وب
سم دة  الق ن الوحی م تك ا ل ل ج ، فإنَّھ مائر ، ب ا ض اء معھ

ة مائر الغیب تَّكَلُّم وض رة  .  ال ي الفِقْ تكلِّم ف ل الم د مَثَّ وق
دِّدین   ا متع ى أطرافً ى    .  الأول أتي دالا عل ا ی ارة م وت

د تكلِّم  واح اء الم ا بی ى   .  ؛ منتھیً أتي دالا عل ا ی ارة م وت
 ـ     ا ب ا (أكثر من متكلِّم واحد منتھیً ى    .  )ن وھاك إضاءة عل

ي أ  راف الت رز الأط ي أب تكلم ف مائر ال ا ض ت إلیھ حال
  : قصیدة بشار

  

  

  

                                   
  . ١٣١، الآیة  سورة النساء  )١(



 

 ٣١٣

  عصام عيد أبو غربية/ د
  

صلَة  ضمائر متَّ اءت ال ا ج ة  وكم ي الأمثل ا ف ، كم

سَّابقة ل      ال ي مث صلة ف ذلك منف اءت ك تِ  «:  ؛ ج أَنْ

اءِ   نَ الْخُلَطَ ورَتِي مِ نَ   «،  »سُرْسُ سَى مِ ھِ فَأَمْ تِ بَاعَدْتِ أَنْ

  . »الشَّوْقِ صَرِیعًا

مائر الخط  ة ض ن ھیمن الرَّغم م ذا وب ي ھ اب ف

، بل جاء معھا ضمائر التَّكَلُّم  ، فإنَّھا لم تكن الوحیدة   القسم

ة مائر الغیب ى  .  وض رة الأول ي الفِقْ تكلِّم ف ل الم د مَثَّ وق

د     .  أطرافًا متعدِّدین  ى واح أتي دالا عل ا ی ا   وتارة م ؛ منتھیً

تكلِّم  اء الم تكلِّم     .  بی ن م ر م ى أكث أتي دالا عل ا ی ارة م وت

 ـ واحد منتھ  ا ب ا (یً راف     .  )ن رز الأط ى أب وھاك إضاءة عل

  : التي أحالت إلیھا ضمائر التكلم في قصیدة بشار

ارة          :  الشَّاعر) ١( ع ت وقد أُحِیل إلیھ في كثیر من المواض

  . ، وأخرى بصیغة الجمع بصیغة المفرد

ھ        ومثال ما جاءت الإحالة إلیھ بصیغة المفرد قول

تح القصیدة     ي مفت ا «ف ث أُضِیف اسم     »بيَّصاح  حیِّی ؛ حی

  .العائدة إلیھ إلى یاء المتكلِّم» صَاحِبَيَّ«الفاعل المُثَنَّى 

  :   ومنھا.  وقد تردَّدت یاء المتكلم ھذه التي تُحیل إلى الشاعر في جُلِّ الأبیات

اءِ    -٤ ةَ الثُّلاَثَ قَمَتْ لَیْلَ يأَسْ   قَلْبِ

  

سَّبْتِ    ي ال صَدَّت ف يوَتَ شَقَائِي  ل   لِ

  :  ومثل  

نَّ وْ     -٦ ي ال كَ ف تْ إِذَا رَأَیْتُ وْمَ قالَ   یَ

  

بْتَ  الاً أَصَ يمِ خَی دَاءِ عَیْنِ   بِ

  : ومثل  

دْ    -٥ یسِ قَ داةَ الخَم وَّتَتْنِيوَغَ   مَ

  

ضْرَاءِ     ةِ الخَ ي الحُلَّ تْ ف مَّ رَاحَ   ثُ

  : ومثل  

رْ     -٧ ى قُ وْقًا إِل ؤَادُ شَ تَخَفَّ الفُ   وَاِس

  

ى   كَ حَتَّ أَنَّنيبِ ي الھَ  كَ   وَاءِف

  : ومثل  

ا      -٨ اءَ فین وْلِ حَمَّ دَّت لِقَ مَّ صَ   ثُ

  

ا  وْمِي یَ اءِ    لِقَ ى حَمَّ ي عَلَ   !دَمِ

  : ومثل  

ا   -١١ اجَتِياعْرِض ولاَ  حَ ا وَقُ   عَلَیْھ

  

رِّدَاءِ  تَ ال سَّرَّارَ تَحْ سِیتِ ال   أَنَ

  : ومثل  

امِي   -١٢  ـ    وَمقَ ى المِنْ صَلّى إِل یْنَ المُ   بَ

  

رِ  يبَ اءِ عَلَیْ أَبْكِ دَ البُكَ   كِ جَھْ

  :ومثال ما جاءت الإحالة إلى الشاعر في القصیدة بصیغة الجمع قول بشار    

ا    -٣ سى مِنھ ارُبَّ مُمْ  ـ إِلَیْن ى رَغْ   عَلَ

  

مِ إِزَاءٍ، لا  یْشُ إِزَاءِ  ـ ابَ عَ   !طَ

  : وقولھ  

اءَ      -٨ وْلِ حَمَّ دَّت لِقَ مَّ صَ ا ثُ   فین

  

اءِ     ى حَمَّ ي عَلَ وْمِي دَمِ ا لِقَ   !یَ

  



   
 

 ٣١٤  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

كا   صیدة تماس ات الق نح أبی الات تم ذه الإح ؛  وھ

ة من خلال          ات اللاحق حیث تترابط الأبیات  السابقة بالأبی

  .مرجعیة الضمائر وإحالتھا إلى الشاعر

ضمیر   ذا ال شترك ھ د ی ا«وق ر » ن ع غی م

شاعر ة   ال ى المحبوب شاعر وإل ى ال ل إل و   ؛ لیحی ا ھ ؛ كم

  :  وبین الشاعرالحال حین وصفت المحبوبة ما كان بینھا

تْ   -١٩ مَّ قَالَ رَةٍ ثُ تَھَلَّتْ بِعَبْ   فَاسْ

  

ا   انَ مَ اكَ سَّرَاءِ  بَیْنَنَ لِّ ال   كَظِ

ت       ذا البی ي ھ دد ف ھ متع ال إلی ك      . فالمح ق التماس ي تحقی ضمائر ف ن ال ره م ع غی ضمیر م ذا ال ضافر ھ م یت ن ث وم

 .والترابط

  : الشَّاعر المتكلم في مثل قول) یاء(وقد جاء ضمیرھا بصیغة المفرد :  المحبوبة) ٢(

ھِ      -٢٠ ي إِلَیْ ومِي فَرُوحِ لَیْمَى قُ ا سُ   یَ

  

تِ  ورَتِيأَنْ اءِ سُرْسُ نَ الخُلَطَ    مِ

  : وقولھ    

سَّلاَمَ    -٢١ ھِ ال يبَلِّغِی ولي مِنِّ   وَقُ

  

اءِ    صِیرُهُ لِفَنَ يْءٍ مَ لُّ شَ   كُ

ة          شاعر والمحبوب ن ال لا م شمل كُ ا جاء لی  –كم

  . -سبقت الإشارة إلى ذلك آنفًا كما 

ي القصیدة            ة ف ة خَافِی مائر الغَیْب ل   ولم تكن ض ، ب

ة    ین إحال ا ب دَّدتْ إحَالاتھ ا، وتع رة فیھ رة بكث ت حاض كان

ى        ة إل ا أو إحال ة أو إحدى صفاتھا أومتعلقاتھ ى المحبوب إل

  : وھاك البیانَ.  الشَّاعر أو إحدى صفاتھ أو متعلِّقاتھ

  : یْبة إلى المحبوبة أو إحدى متعلِّقاتھا الإحالة بالْغَ–أ 

ا  وقد جاءت ضمائرھا بارزة أو مستترة  :  ؛ ومنھ

ا رُبَّ مُمْسى مِنھا    «.  »عَیْنِھاإنَّ في   .. . عَیْنُھا« .  »... إِلَیْنَ

صَدَّت« ي وَتَ سَّبْتِ ل ي ال دْ  «.  »...  ف یسِ قَ داةَ الخَم وَغَ

وَّتَتْنِي مَّ «.  »... مَ تْثُ وْمَ «.  »... رَاحَ تْیَ مَّ «.  »... قَالَ ثُ

دَّت اءَصَ وْلِ حَمَّ ا« . »...  لِقَ سَاءٍ فَإِنَّھ ن نِ ... . مِ

ت   .  »... قَالَتْ بِعَبْرَةٍ ثُمَّ    فَاسْتَھَلَّتْ«.  »... یَطْرِفْنَ د أحال فق

ة     ى المحبوب ا إل ارز     ھذه الضمائر كلھ شكل ب ھمت ب ، وأس

  .في تحقیق تماسك الأبیات وترابطھا

  : الة بالْغَیْبة إلى الشَّاعر أو أَحَد مُتَعَلَّقاتھ الإح–ب 

ارزة   ھ ب ة إلی ضمائر المحیل اءت ال د ج وق

ستترة  رورة   :  وم صوبة ومج ة ومن ي   مرفوع ك ف ؛ وذل

ھ ا  «:  قول رَأً جَفَ ا اِمْ يُّوُدَّهُوَأَعِین ب  .  »...  الحَ اء الغائ فھ

ب     المراد بھا الشاعر  ) اِمْرئ(تحیل قبلیا إلى     اء الغائ ، وھ

ى    ا إل ت قبلی ى(أحال ھ ) فت ي قول ى  «:  ف ي فَتً فَّھُف  شَ

بُّ  ارز     .  »... الحُ ي الضمیر الب ھ ف شيء ذات ھِ"وال " باعَدْتِ

ھُ "و ي   "كَأَنَّ ستتر ف ضمیر الم سَى"، وال ھ" فَأَمْ ي قول :  ف

تِ  « ھِ أَنْ سَى  باعَدْتِ رِیعًا     فَأَمْ شَّوْقِ صَ نَ ال ھُ مِ ي   كَأَنَّ ف

ي  والشي ذاتھ في .  »الفَضَاءِ ارز ف اِذْكُرِي  «:  الضمیر الب فَ

ھُ ودِي وَأیَ كِ وَجُ ي .  »... عَلَیْ ستتر ف ضمیر الم دْ «:  وال قَ

ى  سِيءُ الفتََ فُیُ دَوَلاَ یُخلِْ اء .  »...   الوَعْ ارز ھ ضمیر الب وال

ي ب ف نٌ  «:  الغائ رِیمِ دَیْ دَ الكَ ھِإِنَّ وَعْ ر   عَلَیْ اقْضِ وَاظْفَ فَ

ھِ ي  »... بِ ي... «، وف ھِ فَرُوحِ ھِ«، و  »... إِلَیْ  بَلِّغِی

  . »... السَّلاَمَ

ضمائر   ذه ال ة  –وھ ت غائب ا   - وإن كان ؛ فإنھ

ة     ك العلاق ي تل ب ف ر الغائ شاعر غی ى ال ت إل ي –أحال  ف

ة  ا  –الحقیق یس فیھ خص رئ و ش میره   ؛ فھ لَّ ض د ح ، وق

  .محلھ

اني    سم الث ي الق ذلك –وف ة  – ك ت حرك  تنوع

ضَّمائر ات  ال ى الأبی ت عل ا، وتوزع ى  .   كلھ ت عل وكان

  : النحو الآتي

ا   -أحال الشاعر إلى مخاطب غیر معلوم     ، وربَّم

د  بیل التَّجْری ى س سھ عل ب نَفْ ول  - یُخاط ث یق ك حی ، وذل

  : مثلاً



 

 ٣١٥

  عصام عيد أبو غربية/ د

ـ  -٢٣ ا العِی ى بِھَ لاَةٍ زَوْرَاءَ تَلْق   وَفَ

  

سَاءِ    شْيَ النِّ شِینَ مَ ا یَمْ نَ رِفَاضً   ـ

میر لا    ل ض ع یر   فك ن مرج ھ م د ل ھ ب ع إلی ،  ج

ي   اب ف میر الخط ى(وض ي    لا) تَلْقَ ذكور ف ى م ود عل یع

ت صا    البی ون شَخْ د یك ھ ق سیاق أن ن ال م م د یفھ ن ق ، ولك

شَّاعر   ؛ یراد بھ كل أحد وَأَيّ أحدٍ   غیر مُعیّن  ، وقد یُرید ال

  . بھذا القول نَفْسَھُ

شاعر   ى ال د عل تكلم العائ میر الم أتي ض م ی د (ث ق

؛ للدَّلالة على تصویر ما لاقاه من      ةبھذه الصیغ  )تَجَشَّمتھا

  . تَعَبٍ وصِعَاب ومَشَاقّ

صَّحراء       ى ال ل إل ي تُحی ضمائر الت يء ال وتج

لاة( ع     ) الف ة المقط ي بدای ذكورة ف لاةٍ زَوْرَاء «الم ؛  »وَفَ

ى   «لتأخذ صورة الغائب     ا تلق د   » «بھ شَّمتھا ق ، أو  »... تَجَ

بُوح «تُحِیل إلى الناقة ال ـ    ـ» سَ رُوح «ال أتي بضمیر   .  »مَ وت

ة  » ... أَنْ تَزُورَ » «تغلو«الغائب المستتر    ، أو  بإشارة قبلیَّ

ارز المتَّصل     ا «الغائب الب رْوَى » «ھَمُّھَ » ... من بحره   فَتُ

ي     .  بإحالة قبلیَّة  ب ف ا «وقد ساعد ضمیر الغائ ى  » ھَمُّھ عل

ده  ذي بع المقطع ال ع ب ذا المقط ط ھ د أن  رب ا یؤك ؛ مم

صیدة  ت أغر–الق اھر    وإن تنوع ي الظ ھا ف ي –اض  ف

وربَّما .  ، وھذا یدلل على ترابطھا النَّصِّي      موضوع واحد 

ة        ا أَنْ  «عاد ضمیر المخاطب في ھذا القسم على الناق ھَمُّھ

ة       »تَزُورَ زور الناق ى      ؛ أي أن ت ود الضمیر عل ث یع ؛ حی

  . الناقة السَّبُوح المروح المذكورة في البیت السابق

  :  ؛ كالعِین التي أُحِیل إلیھا بالضَّمیر في قولھ  في ھذا القسم تتعلَّق بما في الصَّحَراءوثمة ضمائر أُحِیل إلیھا

لاَةٍ زَوْرَاءَ   -٢٣ ـوَفَ ا العِی ى بِھَ   تَلْق

  

ا  نَ رِفَاضً سَاءِ  ـ شْيَ النِّ شِینَ مَ    یَمْ

ي القصیدة   ولاشَكَّ أنَّ حَرَكة الضمائر في البیت تدعم التماسك النَّصِّي        لا      ، وتجع  ف ت وعناصره كُ ل من أجزاء البی

  . متَلاحمًا

  : وفي القسم الثَّالث ذكر بشار اسم الممدوح صراحةً من أوَّل بَیْت

زُورَ    -٢٨ ا أَنْ تَ ةَھَمُّھ  ـعُقْبَ ي المُلْ    ف

  

دِلاَءِ  رِهِ بِ ن بَح روى مِ كِ فَتَ   ـ

  : كما ذكره في الختام    

ى    -٥٤ ةَفَعَلَ اعُقْبَ سَّلاَمُ مُقِیمً    ال

  

وَاءِ  لِّ اللِّ تَ ظِ ارَ تَحْ   وَإِذَا سَ

  . بَدْءًا ومُخْتَتَمًا» عقبة«؛ تأكیدًا لحضور الممدح   

  : وقد جاءت الضمائر في ھذا القسم المحیلة على ھذا الممدوح مُوَزَّعة بین ضمائر الْغَیْبَة في مِثْل

 ـ    -٢٨ ي المُلْ ةَ ف زُورَ عُقْبَ ا أَنْ تَ   ھَمُّھ

  

ن   روى مِ كِ فَتَ رِـ دِلاَءِ هِبَح   بِ

  : ومثل  

نْ     -٢٩ شَقُّ عَ الِكِيٌّ تَنْ ھِم رْ وَجْھِ   الحَ

  

یاءِ  نْ ضِ دُّجى عَ شَقَّتِ ال ا انْ   بُ كَمَ

  : ومثل  

یْسَ   -٣٥ كَ لَ وْ   یُعْطِی اءِ وَلاَ الخَ   لِلرَّجَ

  

ذُّ فِ  نْ یَلَ اءِ وَلَكِ مَ العَطَ    طَعْ

    



   
 

 ٣١٦  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

  : ومثل

ابُلا   -٣٧ وَغَى وَلاَ  یَھَ دُال االْ یَعْبُ   مَ

  

نْ   ھُ لَ وَلَكِ اءِ  یُھِینُ   لِلثَّنَ

  : ومثل  

دٌ    -٣٨ ھُ یَ يٌّ لَ رُأَرْیَحِ ـتُمْطِ    النَّیْ

  

دَاءِ   ى الأَعْ مٌّ عَلَ رَى سُ لَ وَأُخْ   ـ

ذا      ي ھ رة ف ة كثی دوح عقب ى المم ة إل والإحال

سم  لاَّ «:  الق اءٍ   «، و »وخَ رَ نَجَ الَ غَیْ ى   «، و »فَقَ رَّ عَلَ أَبَ

لِ دَیَ«، و »الْبُخْ ذَّمَّ...  شْتَرِي الْحَمْ رَى ال كٌ «، و »وَیَ مَلِ

رَعُ سْقِي...  یَفْ دٍ «، و »... وَیَ نْ یَ ھُ مِ مْ لَ ،  »كَ

ضَمُ«و دْفَعُ«و،  »... یَقْ ارَ«، و »... یَ رة .  »وَإِذَا سَ وكث

دوح  ى المم ة إل ة"الإحال صي " عقب رابط الن دعم الت ا ی مم

  .في القصیدة

  :  قول بشار )بن سَلْم عُقْبَة(على الممدوح ومثال ضمیر المخاطب العائد 

لْمٍ   -٤٥ نَ سِ كَ ابْ نْ أَخِی زَى االلهُ عَ   فَجَ

  

زَاءِ    رَ الجَ رُوفُ خَیْ لَّ المَعْ ینَ قَ   حِ

  : ومثالھ مع ضمیر المتكلم في مثل قولھ    

صَفٌ    -٤٣ نْ مِنْ بْتُإِنْ یَكُ دِي أَصَ   فَعِنْ

  

فَاءِ    نَ الوُصَ ھُ مِ لٌ مِثْلُ   عَاجِ

؛ فلیس ھناك نسبة   نت الأوَّلیَّة لضمائر الْغَیْبة   وكا  

دوح    ى المم ودُ إل ي تع ب الت مائر الغائ ین ض ة(ب ن  عُقْبَ ب

  . ، وضمائر الخطاب والتكلُّم لھ )سَلْم

ة        وبشكلٍ عام  ب الراجع ؛ فإنَّ ھیمنة ضمیر الغائ

ة    ة للغ ة الإقناعی رجِّح الوظیف ة ی دوح عُقْب ى المم ا  إل ، أم

تكلُّم  مائر ال ة   ؛  ض ة الانفعالی ى الوظیف ر عل ي مُؤَشِّ   فھ

شَّاعر     ى ال ة إل ي الإحال ود ف ك موج ة وذل أنَّ .  للُّغ   وك

ق      النَّصّ یتمحور حول الذات المبدعة ومكنوناتھا وما یتعلَّ

  .  بھا

تكلم     میر الم ستخدم ض شاعر ی د ال ذلك نج   ول

رد  اءً (المف اءً أو ت ع ) ی ا(أو الجم ى   ) ن ة إل ي الإحال   ف

ل قو  ي مث ھ ف ھذات و  «:  ل دَمَنِي الحُ زا وَأَخْ سَانِي خَ   رَ كَ

ي  لاَّ بُنَیَّتِ ھِ «و،  »وَخَ انِي بِ تُ«و،  »... وَحَبَ ...  وَرُحْ

كُو  أَنِّي «و،  »أَشْ ى كَ دَاهُ حَتَّ نَعَتْنِي یَ   لاَ «و،  »صَ

الِي وعِي...  أُبَ رِي دُمُ ا «و،  »... وَلاَ تَجْ دٍ عَلَیْنَ نْ یَ   مِ

  . »... وَفِینَا

  

  

ا         ومن خ  ا م یَّن لن صیدة یتب ي الق ضَّمائر ف ة بال لال الإحال

  : یأتي

اطع       ) ١( تنوَّعت الضمائر التي أُحِیل إلیھا في ثلاثة المق

اب       تكلُّم والخط مائر ال ین ض الرَّئیسة في القصیدة ب

  : والغَیْبة

ا    دًا فیھ تكلِّم واح میر الم ن ض م یك ان   ول ل ك ، ب

ا ى    متنوِّعً ل إل ث أُحِی شَّاعر(؛ حی ي ) ال ین  ف انٍ وثلاث ثم

ة       مرَّةً ى الحبیب ل إل لاث مرَّات   ) أمّ العلاء (، وأحی ي ث ،  ف

مْنًا           –) نساء(وإلى   ا ض دْخُل فیھ ي یَ ة الت  ھذه اللفظة العامَّ

  .  مرَّة واحدة–) أم العلاء(المحبوبة 

ضًا ي        وأی دًا ف ن واح م یك ب ل إنَّ المخاط ؛ ف

شا         القصیدة ة وال ة المحبوب ین مخاطب رًا ب ان دائ عر ؛ بل ك

شاعر (وقد أُحِیل إلى    .  وسواھما ي      ) ال بضمیر الخطاب ف

رات  لاث م ى  ث ة(، وإل لاء) (المحبوب ي  ) أمّ الْعَ ي اثْنَتَ ف

رَّة  شْرة م ى   عَ صَّاحِبَیْن(، وإل رَّات ) ال تِّ مَ ي سِ ى  ف ، وإل

ي مرَّتین   ) الواعد( ى     ف سَّائِلِي   (، وإل ا ال .  مرَّة واحدة  ) أیُّھ

  . ر معلوم في خمس مرَّاتكما كان المخاطب مجھولاً غی



 

 ٣١٧

  عصام عيد أبو غربية/ د

ب      میر الغائ ى ض ة إل ت الإحال ذلك –وكان  – ك

دِّدة دوح   متع ى المم ل إل ث أُحِی ة(؛ حی لْم عُقْبَ ن سَ ي ) ب ف

شرین    عٍ وع رَّة) ٢٤(أرب ى   م لاء(، وإل لاث  ) أمّ الع ي ث ف

رَّة  شرة م ى   ع شاعر (، وإل رَّات   ) ال بع م ي س ى   ف ، وإل

رّ ( ادم الأَغ لاة(و ) الخ رات ) الف لاث م لّ ث ى  لك ، وإل

فاء ( ن الوص ادم م دَاه (و ) الخ ال(و ) یَ ي )  الم ف

ع مرَّات   ) سَبُوح(لكل، وإلى الناقة     مرَّتین لٍّ     أرب ى كُ ، وإل

ن ى: ( م د(، و )الفت يء (، و )الوَعْ لّ ش ك (، و )ك تل

لال د(، و )الخ صِف(، و )ی ریم(، و )مُنْ ،  )الآل(، و )الك

  .  مرَّة واحدة–) العین(و

ھمت الإح   د أس ن   وق بكة م وین ش ي تك ة ف ال

شابكا             دا مت سیجا واح نص ن العلاقات الدلالیة تجعل من  ال

  .ینفصل أولھ من آخره لا

بین الإفراد  تنوَّع مجيء ضمیر المتكلّم في القصیدة ) ٢(

ي  –قَلْبي (:  ؛ مثل  ؛ فتارة یجيء مفردًا    والجمع  – لِ

شَقَائِي  كَ –لِ وْمِي – رَأَیْتُ ي– لَقَ خ...  دَمِ ارة ، وت )إل

ا  يءُ جَمْعً ل یج ا : ( ؛ مث ا –إِلَیْنَ أت  .  ...) - فِینَ م ی فل

د    وتٍ واح ن ص رًا ع صوت     معبِّ ثِّلاً ل اء مم ل ج ، ب

ي  شَّاعر ف رَّة ) ٣٨(ال ین م ان وثلاث صوت  ثم ، ول

رات     لاث م ي ث ة ف ا أن     الحبیب فنا إلیھ ا أض ، وإذا م

ي     ساء (المحبوبة جزء من النساء ف یھن   ) ون المحال إل

تك ضمیر الم دةب رة واح ى   لم م ة إل صیر الإحال ؛ ی

وھذا یدلُّ على طُغیان الجانب   .  المحبوبة أربع مرَّات  

نَّصّ    ي ال ردي ف ذاتي الف سم   –ال ي الق ة ف  وبخاص

سھ تجاه       - الأول ھ وأحاسی ؛ إذ یصف الشاعر عواطف

ھ ر حبیبت سم الأخی ي الق شار  ، وف صف ب ث ی ؛ حی

ل من المرَّات ی        .  مشاعره تجاه ممدوحھ   ي قلی أتي وف

ا  ضمیر جمعً ا(ال اد أو  )ن وة والاتح ى الق ة عل ؛ للدلال

  . المصیر المشترك بین الشَّاعر ومن یُحِبّ أو یمدح

ى    ) ٣( الات إل ض الإح ي بع شَّاعر  (ف ة  ) ال ت الإحال كان

،  ، والافتخار  ، وفیھا تجسید الاعتزاز    بضمیر الغیبة 

  . والتمجید بالذات

ضَّمائر    ) ٤( نَّصّ      وت تَنوُّع الإحالات إلى ال ا داخل ال حرُّكھ

ي      رابط اللفظ صِّي والت ك النَّ ق التماس شعري حقَّ ال

نَّصّ   زاء ال ین أج ويّ ب ره    والمعن ھ أث ان ل   ، وك

صاد صار والاقت ي الاخت ع  ف ى التَّنْوی افة إل   ؛ إض

الیب ي أس سآمة    ف ذھب ال ا ی كالھ بم لام وأش   الك

  . والملل

  إحالات الضمائر:   )١(جدول رقم 

              )١(نساء   )٣(أم العلاء   )٣٨(شاعر ال    المتكلم) ٤٢(

)٣٤ (

  المخاطب

المخاطب 

  )٥(مجھول 
  )٥(سلیمى   )٢(الواعد )١٢(أم العلاء   )٣(الشاعر   )٦(صاحبي 

أیھا السائلي 

)١(  
      

  )١(العین   )٣(فلاه   )١(الكریم   )١(الوعد   )١(الفتى   )٧(الشاعر )١٣(أم العلاء   )١(كل شيء 
) ناقةال(سبوح 

)٤(  
  )١(الآل 

  الغائب) ٦٩(

  )٢٤(عقبة 
تلك الحلال 

)١(  
  )١(ید   )٢(المال 

الخادم الأغر 

)٣(  
  )١(منصف 

خادم من 

  الوصفاء
      )٢(یداه 

من الإحالات في :  الإحالة باسم الإشارة:  ثانیا  

ات  ارة   :  الأبی م الإش ة باس ھ     الإحال ا یؤدّی ؤدّي م ذي ی ال

ر اسم الإ   الضمیر من تماسك نصّي    ى   ؛ حیث یفتق شارة إل

ام   ھ الإبھ ع عن ھ یرف شار إلی م  . م ة باس د وردت الإحال وق

ت   ) تِلْكَ(الإشارة الدَّالّ على الْبُعْد   ي البی في قصیدة بشار ف

ة   (الحادي والثلاثین في إشارة إلى كلام سابق       ة داخلی إحال

  : في قولھ) قبلیَّة

  
  



   
 

 ٣١٨  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

 ـ     -٣٠ زْمِ وَالنَّجْ نِ الحَ سَّائِلِي عَ ا ال   أَیُّھَ

  

دَةِ  اءِ  ـ دَى وَالوَفَ أْسِ وَالنَّ   وَالبَ

كَإِنَّ   -٣١   لْمٍ  تِلْ نِ سَ دَ ابْ لاَلَ عِنْ    الخِ

  

اءِ   ي الغَنَ ا ف نْ مِثْلِھَ دًا مِ   وَمَزِی

ارة         م الإش ي اس ود ف ام الموج إنَّ الإبْھ كَ «ف » تِلْ

ودة      صِّفات المحم ك ال ن تل دِیث ع ن حَ ھ م ا قَبْل حُھ م یُوضِّ

ا الْمَمْ       ى بِھَ دَى    :  ، وھي   دُوحالتي تَحَلَّ أس والنَّ زْم والْبَ الْحَ

كھما    .  والْوَفَاء یْنِ وتَمَاس م الْبَیْتَ ؛  وقد ساعد ذلك على تلاحُ

سابق          ت ال ي البی ذكورة ف فبدلاً من تكرار تلك الخِصَال الم

؛ لیتحقَّق بذلك التماسك بین الجُمل في      »تلك«أُشِیر إلیھا ب ـ 

  . ، والترابط بین أبیاتھ النَّصّ

  .  الحزم والبأس والندى والوفاءار إلیھ فالمش

  .  الممدوح عُقْبةوالمشار لھ بالمشار إلیھ 

  .  الشاعر بشَّاروالمشیر 

  . )تلك( لفظ الإشارة والمشار بھ 

  .   تأكید تلك الصِّفات لدى الممدوحوعمل الإشارة 

ارة    م الإش ة اس ابقة ومرجعیَّ ة س د .  داخلیّ وق

ات القصیدة      ، و ربط السابق باللاحق   ي تماسك أبی ھم ف أس

  .وترابطھا

 


  (Recurrence) 

ى     ا عل التَّكرار ظاھرة إیقاعیَّة جمالیة تترك آثارھ

ي وات   المتلقِّ د أص ا تردی ات ، وعمادھ ، أو  ، أو كلم

ل ارات جم رات  ، أو عب رَّة  –، أو فق ن م ر م    أكث

ھ  وقد سمَّاه الدكتور.  داخل نصٍّ ما    تمَّام حسَّان في ترجمت

نص والخطاب والإجراء    «لكتاب   ظ  » «ال ،  )٢(»إعادة اللف

                                   
رَّة   :  ؛ بمعنى  )الكرّ(رَار من   فِعْل التَّكْ   )١( الرُّجوع وإعادة الشَّيء م

ل  العین:  ظرین. ، والبعث ، والعطف  بعد مرَّة  د    ، للخلی ن أحم ب
دي   صِّحاح : و.  )ر. ر. ك(الفراھی وھريّ  ال .  )ر. ر. ك(، للج

  . )ر. ر. ك(، لابن منظور  لسان العرب: و
راء     )٢( اب والإج نص والخط ألیف   ال رت دي :  ، ت دروب ،   بوجران

  . ٣٠٣ ، ص تمام حسان. د:  ترجمة

ساق المُعْجميّ   «وسمَّاه محمد خطَّابي     ھ     )٣(»الاتِّ و لدی ، فھ

، وھو أحد وسائل سبك     شكل من أشكال السبك المعجميّ    

؛ حیث تُعْطي   النَّصّ وتماسكھ التي عُنِي بھا علماء النَّصّ    

تمر   نَّصّ اس اھر ال ربط    ظ رادًا ب ى واطِّ ي المعن اریَّة ف

صُّغرى  ھ ال رى بوحدات ھ الكب ل  وحدات ث یواص ؛ حی

سھ  شَّيء نف ن ال ھ ع ل حدیث سیر  )٤(المرس ى تی افة إل ؛ إض

  . ، وتأكید الدَّلالة وإیضاحھا الفھم والإفھام

بإعادة العنصر   ویكون التكرار عند عُلماء النَّصّ  

ھ   يّ بلفظ ھِ  المعجم ش  ، أو بمرادِفِ ھِ، أو ب ، أو  بھ مُرادفِ

  . )٥(، أو بالاسم العامّ لھ ، أو ببعض منھ بزنتھ

ا    ا أساس ة فنجعلھ ة المعجمی ذ الدلال ن نأخ ول

ك       ائل التماس ن وس یلة م فھ وس رار بوص ة التك لدراس

ة   النَّصِّي في القصیدة المختارة  ، بل إننا سنركز على عملی

واحي الصوتیة أو الصرفیة         التشابھ اللفظي الشكلي في الن

ي     تلاف ف شابھ أو الاخ ن الت ر ع ض النظ ة بغ أو التركیبی

وم ى أو المفھ ي   المعن ل ف وي أدخ شابھ المعن ؛ إذ إن الت

تبدال ة الاس یس  عملی تبدال ول ي اس الترادف اللفظ ؛ ف

  . تكرارًا

رار  ) ١:  (رئیسین والتكرار ینقسم إلى قسمین    تك

ي ا  :  كل ھ تام شابھ فی ون الت ذي یك رار ال و التك ) ٢. ( وھ

يتك  ھ   :  رار جزئ شابھ فی ون الت ذي یك رار ال و التك وھ

  . ناقصًا

                                   
اب     )٣( ي الخط سجام ف ى الان دخل إل نَّصّ م سانیات ال د  ل ، محم

ابي ي  خطَّ افي العرب ز الثق روت ، المرك نة  ١، ط ، بی ، س
  . ٢٤ ، ص م١٩٩١

أنس . ، د الإحالة وأثرھا في تماسُك النَّصّ في القصص القُرْآنيّ  )٤(
يّ  ، نادي الأحساء   محمود فجَّال  ـ  ١٤٣٤، سنة   ١، ط   الأدب = ھ

  . ٦٠٥ ، ص م٢٠١٣
النَّصّ : و.  ٢٥-٢٤ ، ص لسانیات النَّصّ لمحمد خطَّابي:  ینظر  )٥(

ة   ، روبرت دي بوجراند    والخطاب والإجراء  ام  . د:  ، ترجم تم
  . ٣٠٥-٣٠٣ ، ص حسَّان



 

 ٣١٩

  عصام عيد أبو غربية/ د

نص    ي ال ربط ف ك وال ة التماس ق عملی وتتحق

ع       یح جم یس یت دأ رئ ى مب ادًا عل رار اعتم تعمال التك باس

ا من        »المتماثلات« ة نصیة دائمً ة داخلی ، ویأتي في علاق

سابق     ى ال ت         اللاحق إل دى أم كان دة الم ت بعی واء أكان ؛ س

  . قریبة المدى

؛ فإننا نلمح سیطرة التكرار   وبالنظر إلى القصیدة 

ع     ارز م على أجزاء النَّصّ وعناصره بحیث یُسھم بشكل ب

نص    ساق ال ق ات ي تحقی صیة ف ات الن ن العلاق ره م غی

د  .  وتماسك عناصره وتلاحم أجزائھ والربط بین أبیاتھ     وق

ورًا      ة ص دة اللغوی رار الوح ن تك نمط م ذا ال ذ ھ ؛  أخ

  : أبرزھا

 (Full Recurrence)رار الكُلِّي التك) ١(

ورًا  صیدة صُ ي الق وْع ف ذا النَّ ذ ھ د أخ ؛  وق

  : أبرزھا

  ):التكرار الصَّوْتيّ(تكرار الأصوات :  أولاً

ة        شار المطلق ة قصیدة ب ي قافی ثَمَّة صوت بارز ف

اءِي (الموصولة بیاء المردوفة بالألف      ذا الصوت   .  )ـ وھ

ى    یتكون من مدّین طویلین یتكرَّران من ب     ة القصیدة إل دای

اء الإطلاق أو الوصل       ألف الرِّدف :  ؛ ھما  نھایتھا ،  ، وی

وتكرار ھذین المدین یتناسب .  وبینھما صامت ھو الھمزة

دّ            ب م ذي یتطل دح ال و الم مع غرض القصیدة الرئیس وھ

  . الصَّوْت بذكر صفات الممدوح

  : ، وھي  الطویلة في التَّماسك بین عناصر النصّ الشِّعريّولو أخذنا ثلاثة الأبیات الأولى مثالا على أثر تكرار المدود

لاءِ   -١ احِبَيَّ أُمَّ العَ ا ص   حَیِّی

  

وْراءِ    ا الحَ رْفَ عَیْنِھ ذَرا طَ   وَاحْ

ا دَواءً وَداءً  -٢   ي عَینِھ   إِنَّ ف

  

دَّواءِ  لَ ال دَّاءُ قَبْ مٍّ وَال   لِمُلِ

 ـ    -٣   ى رَغْ ا عَلَ ا إِلَیْن سى مِنھ   رُبَّ مُمْ

  

مِ  یْشُ إِزَاءِ   إِزَاءٍ، لاـ ابَ عَ   !طَ

  
اء   د ج ة ق ف المدیَّ رار الأل د تك ا نج رة ١٦فإنن  م

ات    ات الأبی ى كلم ة عل ي    موزَّع ك ف ا «، وذل ،  »حییَّ
احبيّ« لاء«،  »ص ذرا«،  »الع وراء«،  »واح ،  »الح
داء«،  »وداء«،  »دواء« دواء«،  »وال ا«،  »ال ،  »منھ
ا « ى«،  »إلین اب«،  »لا«،  »إزاء«،  »عل ،  »ط
نَّصّ    .  »إزاء« ات ال رار كلم ذا التك ى ھ د أعط وق

وحًا كًا       وض ھ تماس ى تراكیب ا أعط ا، كم ا وتطریب وترنم
  . وترابطًا

ین            ت الأول ب ي البی ة ف ك التَّقْفی وإذا أضفنا إلى ذل
لاء« وراء«و» أم الع رداد   »الح ى ت افة إل   ، إض

ى              ة القصیدة إل ي من بدای ا حرف الھمزة الحلق ا  نھایتھ  وم
ا من      فیھا من شدة خَلَقَ وقوعھا بین صامتین طویلین نوعً

رِّر  داخلي المتك یم ال نَّصّ   التنغ ام ال ى التح اعد عل ، وس
  . واتِّساقھ

سبوقة   سورة الم زة المك شاعر الھم ف ال د وظَّ وق
اء      ي إعط ا ف ي قبلھ الألف الت دات ب ة   تنھی ع طبیع تلاءم م  ت

ي  زل(غرض دح(و) الغ ق   .  )الم ن عُم ر ع ي تعبِّ وھ

دح  أح ن یم ب وم ن یُح اه م شاعر تج ذا أدلّ .  اسیس ال وھ
  . على مقصود الشاعر ومراده

ام شكل ع ا   وب ا وطاغیً ضورًا قوی اك ح إنَّ ھن ؛ ف
دود  ة(للم صوامت الطویل صیدة) ال ي الق وا  ف شع ج ؛ إذ ت

سمعي    شار        من الوضوح ال ول ب ل ق ي مث ومي  : (  ف ا لق ) ی
ثّ  ، والذي بھذا الأسلوب الدالّ على الاستغاثة      یستلزم الح

شّارا   .  والتحریض على ھذه المرأة الواشیة السَّیِّئة  أنَّ ب وك
یستطیع بمفرده الفكاك من ھذه الشِّدَّة التي أوصلتھ إلیھا   لا

ا  ب علیھ ا أو التغلُّ تخلُّص منھ ساعدة   أو ال ب الم ؛ فیطل
ا     ھ جمیعً ة من قوم شقَّة        والإعان ھ من م ع فی ا وق ا لم ؛ دفعً

  . ومكروه

ان   ا ك رار    وكم ان لتك ره ك صوائت أث رار ال لتك
صوامت   ذلك  –ال ر  - ك ي أث ھ   ف نص وترابط بك ال     س

رد  زام المط لال الالت ن خ ات   م ي كلم ة ف   ، وبخاص
ت    . القافیة خذ مثالاً على ذلك تكرار صوت الھمزة في البی

ات     ي كلم رات ف ع م اني أرب   ،  )دواء(الث
داء(، و )داء(و دواء(، و )وال اوب  ) ال ق ویتج ا یتواف   بم



   
 

 ٣٢٠  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ا م صیدة كلّھ ي رويّ الق ا ف ى  ع تكرارھ افة إل ؛ إض
سب     ا ك ي تتغیَّ شاعر الت دى ال سیة ل ة النف ا بالحال ارتباطھ

، ومن ثمَّ فإنَّ صوت  قلب من قیلت فیھ وإثارة شفقتھ علیھ 
ك     ى    الھمزة وما فیھا من تحقیق یساعد على ذل ؛ إضافة إل

سجع أو      ن ال ستمدة م ة م ة جمالی ن قیم رار م ي التك ا ف م
  . یسالتجن

  : تكرار الكلمة:  ثانیًا

صیدة  ي الق ورود ف ر ال وع كثی ذا النَّ ؛ إذ ورد  وھ
  . ، والحرف ، والفِعْل الاسم:  في الأقسام الثلاثة للكلمة

  : فمن نماذج تكرار الحرف

  : ارالنافیة في قول بشَّ" لا"ومن ذلك تكرار . ، وبأكثر من أداة  تكرار أداة النفي في أكثر من موضع في القصیدة-

ا   -٣٧ دُ الْمَ وَغَى وَلاَ یَعْبُ ابُ ال   لا یَھَ

  

اءِ    ھُ لِلثَّنَ نْ یُھِینُ   لَ وَلَكِ

فَتَیْن          رز صِ د أَبْ ي تأكی شَّاعر ف ب ال ث یرغ حی

ھ  ة(لممدوح بیل) عُقْب لِّ س فَتا .   بِكُ ا صِ صفتان ھم ان ال :   ھات

رب   ي الح شجاعة ف وغَى (ال ابُ ال يّ    )لا یھ رم الحقیق ، والك

اء   المزیَّ  لا وْفٍ أو رَجَ ن خَ ئ ع ال (ف الناش د الم .   )ولا یَعْبُ

رار   ھم التك د أس د   –وق ة التوكی ى دلال افة إل بك  -  إض ي س  ف

  .جمل النَّصّ وتماسك عناصره

  : ؛ مثل قول الشاعر والأمر ذاتھ یتكرَّر في مواطن أخرى في النص

 ـ    -٤٧ یمِ وَلاَ تَجْ فْحَ اللَّئِ الِي صَ   لاَ أُبَ

  

وعِي عَ صَّفَاءِ  رِي دُمُ ؤُونِ ال ى الخَ   لَ

زاء      ین أج ك ب ساق والتماس ن الاتِّ زِّز م ا یُع مم

ي تكرار     .  النَّصّ ا ف ى    » لا«وغیر خفيّ م ة من معن النافیَ

  .والترك الرَّفْض

ة » لا«وكما تكرَّرت     ي     النافی ؛ تكرَّرت أدوات نف

ل   أخرى ا «:  ؛ مث ھ     » م ي قول ة ف نْ     «:  النافی ي مِ ا التَّجَنِّ مَ

ھ  )١٣(في البیت رقم    » الحُلَمَاءِشِیمَةِ   زَّى  «:  ، وقول وَتَعَ

  .  )٢٢( في البیت رقم» قَلْبِي وَمَا مِنْ عَزَاءِ

رار الأدوات  - ن تك رار :  وم ا«تك ي  » م ولة ف الموص

ھ سَّرَاءِ  «:  قول لِّ ال ا كَظِ ا بَیْنَنَ انَ مَ م  » كَ ت رق ي البی ف

ت   »اءِفَأَوْفِي مَا قُلْتِ بِالرَّوْحَ   «:  ، وقولھ  )١٩( ي البی  ف

  . )١٧(رقم 

ھ   » ما«وتكرار   - شَقَّتِ الدُّجى      «:  المصدریَّة في قول ا انْ كَمَ

ضَى االلهُ  «:  ، وقولھ )٢٩(في البیت رقم » عَنْ ضِیاءِ  فَقَ

ا     ا أَنْ یَمُوتَ كَمَا مَ م    » .... تَ بَنُون ت رق ي البی .  )٤١(ف

نص         رابط جمل ال ي ت سھم ف ؤول ی وتكرار المصدر الم

  .رهوتماسك عناص

رار - ي« وتك ھ  » ف ي قول ارَّة ف ي   «:  الج ي ف لاَّ بُنَیَّتِ وَخَ

ا  «:  ، وقولھ )٣٩(في البیت رقم   » الحُلاَءِ إِنَّ في عَینِھ

  . ، وغیرھا )٢(في البیت رقم » دَواءً

ھ   » حتى« وتكرار   - ي قول وَاءِ     «:  ف ي الھَ أَنَّني ف ى كَ » حَتَّ

م    ت رق ي البی ھ  )٧(ف دَا «:  ، وقول نَعَتْنِي یَ ى صَ هُ حَتَّ

  . )٤٦(في البیت رقم » ... كَأَنِّي

  :  في مثل قولھ- الذي سیأي تفصیل الحدیث عنھ بعد قلیل –جاء التكرار الجُزْئي ومن تكرار الفعل 

شِھِ رَاحَ  -٤٢ ي نَعْ تُ ف ى وَرُحْ ـ« إِل   عُقْ

  

بَةَ اءِ  » ـ رَ نِجَ الَ غَیْ كُو، فَقَ   أَشْ

ي       دة ھ یْن واح ادَّة الْفِعْلَ » رَّواحال «وم

ان       ]»ح.و.ر«[ ى ك رة الأول ي الم نادھا ف ن إس ، لك

ب تكلم  للغائ ان للم ة ك رة الثانی ي الم ذا .  ، وف ان ھ وك

دح      و الم رئیس وھ صیدة ال رض الق با لغ رار مناس .  التك

د       ھم    وكما كان التكرار وسیلة من وسائل التوكی ھ أس ؛ فإن

كھ    زز تماس ا ع لام مم ي الك صال ف ق الات ي تحقی   ف

  .وتآزره



 

 ٣٢١

  عصام عيد أبو غربية/ د

  :ولھوق

الِكِيٌّ   -٢٩ شَقُّم رْ  تَنْ ھِ الحَ نْ وَجْھِ    عَ

  

ا   شَقَّتِبُ كَمَ یاءِانْ نْ ضِ دُّجى عَ    ال

شقاق «فالجذر اللغوي للْفِعْلَیْن واحد وھي            » الان

لاً    ]»ق.ق.ش«[ ى فع رة الأول ي الم ت ف ا كان د أنَّھ ، بی

  . ، وفي المرة الثانیة كانت فِعْلاً ماضیًا مضارعًا

ذا  د ھ د أكَّ نَّصّ وق ة ال ة لِلُغ ة التأكیدیَّ رار الوظیف ؛  التَّكْ

  . إضافة إلى تحقیق التَّرابط بین أجزائھ وعناصره

  : ومن ذلك قول بشَّار.  ؛ مما أسْھم في اتِّساقھا وتماسكھا ؛ فقد ورد كثیرًا في القصیدة تكرار الاسموأمَّا 

 ـ     -٣ ى رَغْ ا عَلَ ا إِلَیْن سٍ مِنھ   رُبَّ مُمْ

  

مِ   یْشُ   ، لاإِزَاءٍـ ابَ عَ   !إِزَاءِطَ

م        رَّر الاس ث تك ى   )إِزَاء(حی ا للمعن ؛ احتیاط

ھ         النصّيّ دیلاً عن ضَّمیر ب ار ال .  ؛ وكان بإمكان بشار اختی

سیَّة               ة نف ھ تكرار الاسم من دلال ا یؤدِّی ؤدِّي م ولكنھ لن  ی

  . وإیقاعیَّة معًا

  : ھالتي تكررت في قول» حَمَّاء«وَالأمْر ذاتھ موجود مع 

وْلِ     -٨ دَّت لِقَ مَّ صَ اءَ ثُ ا حَمَّ    فین

  

ى     ي عَلَ وْمِي دَمِ ا لِقَ اءِ یَ   !حَمَّ

ى   » دَمِي علیھا «:  فبدلاً من أن یقول      ادًا عل اعتم

اء «؛ إذ بھ یُكرِّر    سبق ذكرھا  ا  » حَمَّ ا ومعناھ ا   بلفظھ ؛ لم

سَّواد           ة وال ن الْفَظَاع .  في تكرار حروفھا من إشاعة جوّ م

ا والاستغاثة   وفي ھذا حثٌّ   أكثر على استدعاء قومھ جمیعً

  .التي أفسدت أمره ؛ لیُنْجِدوه من ھذه المرأة بھم

ي     رَّرة ف رة وردت مك ماء كثی ة أس إنَّ ثَمَّ

صیدة ین      الق رابط ب ق الت ى تحقی ا عل ھم تكرارھ ، وأس

ماء     .  أبیاتھا ذه الأس ة     :  ومن أمثلة ھ » فضاء «تكرار كلم

  : في قولھ

لاَدِ ا  -٢٤ نْ بِ  ـمِ وَّلُ بِالرَّكْ افِي تَغَ   لخَ

  

بِ  ضَاءًـ ولَةً فَ ضَاءِ مَوْصُ   بِفَ

ة لا    وفي التكرار إبراز للسعة والامتداد       بلاد مھلك ة  ، وكأنَّ تلك ال سَّاري    محال ا ال ھ النجاح     ؛ یضلّ فیھ ب ل ، ولا یُكت

  . على أیَّة حال

  : في قولھ» الدماء«وتكرار كلمة 

ابِرَ   -٥٠ رَعُ المَنَ كٌ یَفْ ضْـمَلِ    بِالفَ

  

سْقِي   لِ وَیَ دِّمَاءَ ـ وْمَ ال دِّمَاءِ  یَ   ال

ة     ظ الجلال رار لف ت   » االله«وتك ي البی ھ ف ي قول ف

م       »... فَقَضَى االلهُ «) ٤١(رقم   ت رق ي البی ي  ) ٤٥(، وف ف

ھ زَى االلهُ«:  قول ظ     »...  فَجَ رار لف ى تك افة إل ا إض ، وفیھ

يّ     ركیبَیْن م    الجلالة تكرار تركیب وَّن من  ؛ فكلٌّ من الت :  ك

ة        ظ الجلال الألف ولف ل الآخر ب الفاء والفعل الماضي المعت

أت    .  »االله« ولعلَّك تلحظ أن التكرار من حیث المسافة لم ی

ت   ، بل تفاوت  على مسافة واحدة   ؛ فتارة یأتي قریبًا في بی

دًا     واحد ال        ، وتارة یأتي بعی ذا المث ي ھ و الحال ف ا ھ ؛ كم

ر ة   الأخی رار كلم ي تك ا ف واء«، وكم ین » الل ي البیت ف

ت الأول    :  الأخیرین في القصیدة   ،  الأولى في صدارة البی

اني    ت الث ة البی ي تتم ة ف ك    .  والثانی ك تماسُ م ذل د دع وق

  . ، وأحْكم ترابطھ ، وربط لُحْمة النَّصّ القصیدة واتِّساقھا

ق   ولعلَّ ما یدعم وحدة موضوع القصیدة       ، ویتعلَّ

ھ  » عُقْبة«م الممدوح تكرار اس:  بتكرار الأسماء فیھا  بلفظ

صفتھ  ده (أو ب م وال لْم«اس ن سَ ت ) »اب ن بی ر م ي أكث ؛  ف

ذُّذ          دوح وتل شخص المم وإلى ما في التكرار من إعجاب ب

ضوره د لح مھ وتأكی ذكر اس ق   ب ي تحقی ھم ف ھ أس ؛ فإن

ي       ك القصیدة الت ضوي لتل تلاحم الع ساق وال رابط والاتِّ الت



   
 

 ٣٢٢  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

الناس مردِّدین اسم   یرغب بشار وممدوحھ في أن یُنْشِدھا    

ھ  ى فی ت تغن ل وق دوح ك ھ   المم مَّ یحفظون ن ث ، وم

  . ویذیعونھ

من  » عقبة«لقد وظَّف بشَّار تكرار اسم ممدوحھ        

در من     أجل تشكیل صورة كاملة لھ    ق ق ؛ إضافة إلى تحقی

  . التطریب لدى المتلقِّي

ھ         ي سبقت الإشارة إلی وثَمَّة نوع من التَّكرار الكُلِّ

ضَّمائر   »الإحالة«حین الحدیث عن     ، ویتمثَّل في تكرار ال

ماء   ام الأس وم مق ي تق صلة الت ارزة المنف الب

تِ «؛كتكرار الضمیر     الظاھرة م     » أَنْ ین رق ي البیت ) ١٥(ف

م  ال  :  )٢٠(ورق ین ق ھِ «ح تِ بَاعَدْتِ ال »أَنْ تِ «:  ، وق أَنْ

  . »سُرْسُورَتِي

  : تكرار الصِّیغة:  ثالثًا

صیدة   ي الق شاعر ف رَّر ال صِّیغ  ك ن ال ضًا م بع

شابھة  صَّرفیَّة المُت ي     .  ال رار ف ك التك ھم ذل د أس   وق

ره     ك عناص نَّصّ وتماسُ زاء ال ط أج ك .  رب ن ذل   :  وم

ر ل الأم یغة فع رار ص ین  تك ك نمط ذ ذل د أخ    ، وق

  :رئیسین

  :  في مفتتح القصیدةیقول.  ) اعْرِضَا– أَعِینا – احْذَرا –حَیِّیا : (  فعل الأمر المسند إلى ألف التثنیة: الأوَّل

لاءِ   -١ احِبَيَّ أُمَّ العَ ا ص   حَیِّی

  

وْراءِ    ا الحَ رْفَ عَیْنِھ ذَرا طَ   وَاحْ

دھا       ع بع ضي أنْ یق ر تقت یغة الأم   وص

ا ثُّ علیھ ا یح ة   .  م ى التحیَّ ثُّ عل د الح اء بع ذلك ج   ول

وراء         ا الح دة    –والحذر من طرف عینھ میَّة مؤكّ ة اس  جمل

ـ دارتھا ) إنَّ(ب ي ص أخیر  ، و ف دیم والت ي  «بالتق   إنَّ ف

ا دواء رٍ  .  »عینھ دواء مُغْ دیم ال د    وتق ب بع ھ ترغی ، وفی

  . تحذیر

ولاشكَّ أن تكرار الصِّیغة في أكثر من جملة ولو     

ي       ات ف ة الأبی وِّي لُحْمَ ا یُق ة مم ادَّة المعجمیَّ ت الم اختلف

ك   .  القصیدة ویُضاعِف من تماسكھا  ى ذل فإذا ما أُضِیف إل

دًا       وجود أسلوب    ك تأكی ان ذل ى ك ورة المثنَّ ى ص الأمر عل

ساق  ین  للاتِّ ة الاثن ذیرھما  ؛ فتحی ا ، وتح ،  ، وإعانتھم

  .  أقوى وأبلغ من فعل الواحد-وعرضھما 

اني ة  :  والث اء المخاطب ى ی سند إل ر الم ل الأم فِعْ

ودي  – فاذكري – فأوفِي – اتَّقِي  –عُودِي  ( ومي  – جُ  – ق

ھ–روحي   ي ا  ) بَلِّغی ك ف ام  ، وذل ات أرق ،  ١٦،  ١٤(لأبی

ى  .  )٢١،  ٢٠،  ١٧ ا إل اب فیھ ان الخط واء أك وس

ھ  ي قول ة ف ى  «:  المحبوب ي فَتً اِتَّقِي االلهَ ف   ،  »... فَ

ھ ودِي «:  وقول كِ وَجُ ھُ عَلَیْ اِذْكُرِي وَأیَ ھ »فَ :  ، وقول

اءِ   « تِ بِالرَّوْحَ ا قُلْ أَوْفِي مَ ن    »فَ اب م ان الخط ، أم ك

ل قولھ    ي مث ة ف ي    «:  االمحبوب ومِي فَرُوحِ لَیْمَى قُ ا سُ یَ

ھِ ا  »... إِلَیْ ولي«، وقولھ ي وَقُ سَّلاَمَ مِنِّ ھِ ال ؛  ؟ »... بَلِّغِی

ات         ك أبی ى تماسُ و أدَّى إل ذا النح ى ھ رّره عل إن تك ف

  . القصیدة

  : ، وذلك في مثل قول بشار وثَمَّة صیغة أمریَّة ثالثة ھي صیغة الأمر التي یُخاطب بھا غیر معلوم

ھِ    -١٨ نٌ عَلَیْ رِیمِ دَیْ دَ الكَ   إِنَّ وَعْ

  

اقْضِ ر فَ اءِ وَاظْفَ ى الغُرَمَ ھِ عَلَ   بِ

  ):التكرار التَّرْكِیبيّ(تكرار التَّرْكیب :  رابعًا  

ن        ة  م ا مختلف نَّصّ أنْماطً شئ ال رَّر مُنْ ھ یُك وفی

ي    ر ف ین أو أكث ي جُمْلت ا ف ا وتركیب شابھة وزن ل المت الجُم

  : لة تكرار التركیب في القصیدةومن أمث  .النَّصّ

میرٌ        - ھ ض اء وفاعل دوء بالی ل المضارع المب  تكرار الفِعْ

دِه     ذكور بع د  .  مستترٌ جوازًا ومفعولھ اسمٌ ظاھر م وق

  : ؛ منھا قول بشَّار ورد ھذا النمط في جملة أبیات

دَ  -٤٩ شْتَرِي الحَمْ ا یَ ذَّ بِالثَّنَ رَى ال   وَیَ

  

ةِ  مَّ ا كَالحَیَّ شَاءِ  فَظِیعً   الرَّقْ

  



 

 ٣٢٣

  عصام عيد أبو غربية/ د

كٌ   -٥٠ ابِرَ مَلِ رَعُ المَنَ ضْـیَفْ    بِالفَ

  

لِ  دِّمَاءَ ـ سْقِي ال دِّمَاءِ وَیَ وْمَ ال    یَ

دٌ   -٥٢   الَأَسَ ضُمُ الرِّجَ ـیَقْ    وَإِنْ شِئْ

  

سَّمَاءِ  رُّ ال شُّ ثَ ثٌ أَجَ تَ فَغَیْ   ـ

اللِّوَاءِ    -٥٣   ائِمٌ بِ المَوْ قَ دْفَعُ بِ   یَ

  

الاً نْ حُرْ تِ رِجَ اءِ   عَ ةِ الخُلَفَ   مَ

    

ا   ة توازیً ا متوازی ات ھن ل الأبی اءت جُم د ج لق

د           تركیبیا ة المضارعیَّة لتؤكِّ ة الفعلی كل الجمل ، وأخذت ش

داث   ك الأح ھ بتل صاف ممدوح ة اتِّ دَ (دیموم شْتري الْحَمْ یَ

اءِ ا  ) (بالثَّنَ ذَّمَّ فَظِیعً رَى ال ابِرَ ) (یَ رَعُ الْمَنَ ضمُ  (، )یَفْ یَقْ

ال  الاً (،  )الرِّجَ الْمَوتِ رِجَ دْفَعُ بِ د .  )یَ ذا تأكی ي ھ وف

ي    ة الت صفات الجمیل ك ال دوح بتل صاف المم تمرار ات لاس

ي      »الكرم«، و  »الشجاعة«: أبرزھا صفتا  ا ف ر لھ ، وتقری

كھ     النفوس ى    ، وھذا یدعم ترابط النص وتماس ؛ إضافة إل

یق           سجام الموس ي الان ة ف ة المتمثِّل ة الإیقاعیَّ يّ تحقُّق الوظیف

  . من خلال ھذا التَّوازي التَّركیبي

سابق  نَّمط ال ل ال يّ   : ومث ب الفِعْلِ رار التركی تك

ي    ن أداة نف وَّن م دوء  ) لا(المك ضارع المب ل الم   والفعْ

ضارع       ل الم وازًا والفِعْ ستتر ج میر م ھ ض اء وفاعل بالی

ھ  وازًا ومفعول ستتر ج میر م ھ ض اء وفاعل دوء بالی   المب

 ـ   رَّف ب اھر مُعَ م ظ ول    .  )ألْ(اس ي ق ك ف د ورد ذل   وق

  : بشار
     

وَغَى  -٣٧ ابُ ال ا لا یَھَ دُ الْمَ   وَلاَ یَعْبُ

  

اءِ   لَ ھُ لِلثَّنَ نْ یُھِینُ    وَلَكِ

    

ین       صِّيَّ ب ك النَّ ق التماس نمط حقَّ ذا ال رار ھ وتك

ین ك.  الْجُملت ى ذل افة إل ل  وإض تعمال الفع إن اس ؛ ف

ضارع  اب (الم د –یَھَ ھ– یَعْبُ رار  ...)  یُھِینُ ى تك دُلُّ عل  یَ

شَّاعر   .  وُقُوع الْحَدث وتَجدُّده ودوامھ   وھذا یُحقِّق ھدف ال

صیدة  شاء الق ن إن دوح    م ن المم وال م ب النَّ و طل .  ، وھ

ي         ومن ثَمَّ  ة والاستمراریة والتجدُّد ف ة الدیموم إنَّ دلال ؛ ف

دوح      فات المم ة ص شِي بدیموم ال تَ الأفع

  .واستمراریتھا الكریمة

ر ن التَّكْ يوم يّ  : ار التَّركیب ب الفعل رار التركی تك

اء      دوء بالی ضارع مب ل م ن فع وَّن م ل  المك   ، وفاع

 ـ  رَّف ب اھر مُع م ظ ول   .  )أل(اس ي ق ك ف اء ذل د ج   وق

  : بشار
  

رُ   -٣٤ سْقُطُ الطَّیْ ثُ یَ بُّ  حَیْ رُ الحَ   یَنْتَثِ

  

اءِ   ازِلُ الكُرَمَ شَى مَنَ   وَتُغْ

    

ان سَ       ان تُحقِّق دعم     والجملتان المتوازیت صِّیا ی بْكًا نَ

ھ     نَّصّ وترابط وتكرار صیغة الفعل المضارع       .  تلاحم ال

سْقُط ( رُ –یَ شَى– ینتث داث )  تُغْ دُّد الأح د تَج یُؤكِّ

يّ          وبشكل عام  .  واستمرارھا وازي التركیب ق الت د حقَّ ؛ فق

  . وظائف تأكیدیَّة وإیقاعیَّة وتواصلیَّة ودلالیَّة

ي      ة ف ل المتوازی اط الجم ن أنم صیدة وم :  الق

خبر لمبتدأ محذوف  :  تكرار المركَّب الاسميّ المكوَّن من   

ضارعیَّة    ة م ة فعلی وف بجمل ول   .  موص ك ق ن ذل   وم

  : بشَّار

  

كٌ  -٥٠ ابِرَ  مَلِ رَعُ المَنَ ضْـیَفْ    بِالفَ

 

دِّمَاءِ     وْمَ ال دِّمَاءَ یَ سْقِي ال لِ وَیَ   ـ

دٌ  -٥٢   الَ أَسَ ضُمُ الرِّجَ ـیَقْ    وَإِنْ شِئْ

  

تَ سَّمَاءِ ـ رُّ ال شُّ ثَ ثٌ أَجَ    فَغَیْ

ائِمٌ  -٥٣   اللِّوَاءِ قَ المَوْ  بِ دْفَعُ بِ   یَ

  

الاً اءِ   تِ رِجَ ةِ الخُلَفَ نْ حُرْمَ    عَ

  



   
 

 ٣٢٤  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار
  

كلاً      ات ش ي الأبی ة ف ل المتوازی ذت الجم د أخ لق

دؤه     ذوف مبت رة مح ر نك ن خب وَّن م ا یتك و (نحوی وھ

ة  دوح عُقْب ة      )المم ر بجمل ذا الخب ف ھ د وُصِ ة  ، وق فعلیَّ

ستتر     میر م ھ ض اء وفاعل دوء بالی ا مب ضارِعیَّة فِعْلُھ مُ

جوازًا یعود على الممدوح عُقْبة الذي أُنْشئت القصیدة من         

اھر   م ظ ھ اس ھ ومفعول سیر(أجل ع تك ذا .  )جم رار ھ وتك

ا لا     ي م سواه      النمط من التركیب یُعْطِ ھ ب ى إعطائ سبیل إل

ب   دح من شجاع     من التركی فات الم ھ أنَّ ص رم ؛ ففی ة وك

ھ         دوح أصیلة فی ي المم ستفادٌ من     صفات ثابتة ف ذا م ، وھ

ماء  ك (الأس دٌ –مل ائم– أس ة   ) ق ة ثانی ن زاوی ي م م ھ ، ث

ستمر   ا وی دَّد نفعھ ال    .  یتج ة الأفع ن دلال ستفاد م ذا م وھ

ضارعیة  ابِرَ  (الم رَعُ المن الَ  –یَفْ ضَمُ الرِّجَ دْفَعُ– یَقْ ...   یَ

  . )رِجَالاً

ر   اط التَّك ن أنم ي وم ة  :  ار التَّرْكیب رار الجمل تك

ذي اتَّصل            ل الماضي ال ن الفِعْ ة م الفعلیة الماضیة المكوَّنَ

ول      .  بھ یاء المتكلّم الواقعة مفعولاً بھ      ي ق ك ف د ورد ذل وق

  : بشَّار

  

دْ   -٣٩ زاقَ سَانِي خَ و كَ دَمَنِي الحُ   وَأَخْ

  

لاَءِ   رَ ي الحُ ي ف لاَّ بُنَیَّتِ    وَخَ

انِيوَحَ  -٤٠   ا  بِبَ لَ البَ رَّ طَوِی   ھِ أَغَ

  

اءِ  ضَّ الفَتَ دَّیْنِ غَ لْتَ الخَ   عِ صَ

  . وقد أسھم ھذا النمط في تحقیق تلاحم النص والربط بین عناصره  

نص      ك ال ى تماس اعدت عل صیدة وس ي الق رَّرت ف ي تك ب الت ن التراكی وع م اك ن ھ  وھن رابط لُحْمت و )١(، وت : ، وھ

  : التركیب النعتيّ في مثل قولھ

لاءِ حَ  -١ احِبَيَّ أُمَّ العَ ا ص   یِّی

  

وْراءِ    ا الحَ رْفَ عَیْنِھ ذَرا طَ   وَاحْ

    

ھ   ي قول وراء (فف ا الح و  ) عینھ وف ھ موص

ین( وراء (و) الع ا  ) الح فة لھ ون    .  ص ن العی ك أن م ذل

وراء        ر ح ا غی وراء وعیونً ذه    عیونًا ح ، وإذا صحَّ أن ھ

  ، فینبغي أن یكون فیھا من  العین تمرض وتشفى

صِّفات    ذلك ال ا ل ا یؤھِّلھ ت    م ي النع اھر ف ذا ظ ، وھ
وراء( ذیر أو    )الح شوب بالتح اب الم رّ الإعج ي سِ ، فھ

  .التحذیر المغري بالإعجاب

  : في قولھ» الحُلَّة الخَضْراء«ومثلھ 

وَّتَتْنِي    -٥ دْ مَ یسِ قَ داةَ الخَم   وَغَ

  

ضْرَاءِ     ةِ الخَ ي الحُلَّ تْ ف مَّ رَاحَ   ثُ

  : في قولھ» نِسَاء مشرفاتٍ«و  

سَاءٍ    -٩ ن نِ ا مِ ا فَإِنَّھ   لا تَلُوم

  

اءِ   رْفَ الظِّبَ رِفْنَ طَ شْرِفَاتٍ یَطْ   مُ

  . )٥٢) (٥١) (٤٩) (٤٨) (٢٥) (٢٤) (٢٣(ومن الأبیات التي ظھر فیھا المركَّب النعتي الأبیات أرقام   

                                   
  .عم ما أشیر إلیھ من تماسك نصي ید- وإن ورد في الأساس في سیاق جملة واحدة -وتكرار ھذا النوع في النص   )١(



 

 ٣٢٥

  عصام عيد أبو غربية/ د

دا          رًا ج ي تكرَّرت كثی ة الت ب النحویَّ ومن التراكی

لِّ    .  »يالتركیب الإضاف «:  في القصیدة  وقد أتى ھذا في كُ

ام    ات أرق تثناء الأبی ا باس ،  ٣٧،  ٢٥،  ١٧،  ١٥(أبیاتھ

ات  )٥١،  ٤٩،  ٤٨،  ٣٨ ة أبی سبة   .  ؛ أي ثمانی ي ن وھ

ب           لا ذا التركی ا ھ دَ فیھ ي وُجِ ات الت تُقَارن إذا قیست بالأبی

ا) ٤٦( ھ  بیتً ي قول اءت ف ث ج لاءِ«:  ؛ حی ،  »أُمَّ الْعَ

ا « رْفَ عَیْنِھ ا«،  »طَ دَّوَاءِ «،  »عَیْنھ لَ ال م «،  »قَبْ رغْ

یْشُ إِزَاءِ«،  »إِزَاءٍ اءِ «،  »عَ ة الثُّلاثَ ي«،  »لَیْلَ ،  »قَلْبِ

شَقَائِي« یسِ«،  »لِ دَاةَ الْخَمِ ي«،  »غَ كَ«،  »عَیْنِ ،  »قُرْب

اء « وْلِ حَمَّ ي  «،  »لِقَ وْمِي دَمِ ا لَقَ اءِ«،  »یَ رْفَ الظِّبَ ،  »طَ

اجَتِ «،  »وَدَّهُ« رِّدَاءِ  «،  »يحَ تَ ال امِي«،  »تَحْ ،  »ومُقَ

صَلَّى « یْنَ الْمُ اءِ «،  »بَ دَ الْبُكَ اةِ «،  »جَھْ ال الْفَتَ ،  »ومَقَ

اءِ « یمَة الْحُلَمَ اءِ  «،  »شِ ولِ الْجَفَ دَا وَطُ ول الْعِ ،  »وق

ھُ« رِیمِ«،  »وَأْیَ دَ الْكَ سَّرَاءِ«،  »وَعْ لِّ ال ،  »كَظِ

ورَتِي« يْ «،  »سُرْسُ لُّ شَ صِیرُهُ«،  »ءٍكُ ي«،  »مَ ،  »قَلْبِ

سَاءِ « شْيَ النِّ افِي «،  »مَ لاَدِ الْخَ ھ«،  »بِ ،  »رَیْعَانِ

اءِ « اض النّھَ لِ   «،  »ارْتِكَ ةِ الرِّجْ دَیْنِ عَامِلَ سَبُوحِ الْیَ ،  »بِ

رِهِ« ھِ«،  »بَحْ سَّائِلِي«،  »وَجْھِ لْمٍ «،  »ال نِ سَ ،  »اب

ا« سَّمَاءِ «،  »مِثْلِھ رَاجِ ال ھِ  «، »كَخَ یْبُ یَدَیْ ازِحِ «،  »سَ نَ

دَّارِ لْمٍ«،  »ال ابْنِ سَ رَاءِ «،  »كَ مِ الْفُقَ رِ مُطْعِ ةِ الْخَیْ ،  »عُقْبَ

اءِ« ازِلُ الكُرَمَ اءِ«،  »مَنَ مَ الْعَطَ نِ  «،  »طَعْ وَادِ ابْ ذَّةُ الجَ لَ

لْمٍ ي«،  »سَ اعِ  «،  »بُنَیَّتِ ل الْبَ ضَّ   طَوِی دَّیْنِ غَ لْتَ الخَ صَ

اءِ اءِ «،  »الفَتَ الِفُ الآبَ ا وَسَ شِھِ«،  »بَنُونَ ھُ«،  »نَعْ ،  »مِثْلُ

ثِ« رْوِ اللَّیْ لْمٍ«،  »كَجَ نِ سَ كَ ابْ زَاءِ«،  »أَخِی رَ الْجَ ،  »خَیْ

دَاهُ« رَاءٍ«،  »یَ رَاءِ  «،  »ذُو ثَ لِ الثَّ رِّ أَھْ فْحَ «،  »سِ صَ

یم وعِي«،  »اللَّئِ دِّمَاءِ «،  »دُمُ وْمَ ال سَّمَ «،  »یَ رَّ ال ،  »اءِثَ

اءِ« ةِ الْخُلَفَ وَاءِ«،  »حُرْمَ لِّ اللِّ رار  .  »ظِ ھم تك د أس وق

م    صیدة وتلاح ات الق ك أبی ي تماس افي ف ب الإض التركی

  .؛ حیث یشد مفردات النص بعضھ إلى بعض عناصرھا

شار  ح ب د نج ھ    لق ا تعطی تغلال م ي اس رد ف ن ب ب

دودة    ر مح ات غی ن إمكان ة م ذا    اللغ ي ھ تثمرھا ف ، واس

نص و  ؛ لی ال ى وھ ھ المبتغ ق ھدف ن وراء  «حقِّ سُّب م التك

  . وقد أسھم ذلك في تقویة لُحْمة القصیدة.  »الممدوح

د    دكتور محم ذكر ال ا ی ويّ كم داع النح إِنَّ الإب

ة ر  « : )١(حماس ت والأداء المتغیِّ ام الثَّاب ین النَّظ ربط ب .  ی

ة الثَّ   ذه البنی رًا لھ ا مُتَغِیِّ دُّ تَجَلِّیً ذا تُعَ صیدة بھ ةوالق .  ابت

طح   وق س ستمرٌّ ف داعٌ م لاَّق وإب لٌ خَ شِّعر تَفَاعُ ة ال وحرك

ت         .  ھذه البِنیة  دأ من الثَّاب دَّ أن یب والتَّعامل مع المتجدِّد لاب

ع       »معیارًا«الذي یُعَدُّ    ة القصیدة م ق حرك دما تتواف ، وعن

؛ لأنَّھا في ھذه الحالة تختار   ھذا المعیار تحتاج إلى تَفْسیر    

ة ا خاصَّ اطرقً ل    بھ ا أو تقاب د تكرِّرھ ة ق ا معین ، ووجوھً

ار    بینھا ألوف     ؛ وعندما تخالف ھذا المعی ، وتخرج عن م

رتبط     سیر م ى تف ة إل ي حاج ضًا ف ذا أی ون ھ تعمالھ یك اس

  . »بالسِّیاق

 (Partial Recurrence)التَّكْرار الْجُزئيّ ) ٢(

:  - كما أشار الدكتور سعد مصلوح –ویُقْصد بھ   

ات      ر سبق استخدامھ  تكرار عُنْصُ « كال وفئ ، ولكن في أش

ة  تخدامات   )٢(»مختلف لال الاس ن خ صل م ث یح ؛ حی

وِيّ  ذْر اللُّغَ ة لِلْجِ سكي   المتنوِّع انْدرا ستوت دَّت سَ د ع ؛ وق

(Sandra Stotsky)   ق ق تحقی  الاشتقاقات إحْدَى طرائ

  . )٣(التماسك النَّصِّيّ

                                   
وازي  )١( داع الم شِّعر :  الإب صِّي لل ل النَّ ة  . ، د التحلی د حماس محم

د ف عب ب اللطی اھرة ، دار غری نة  ١، ط ، الق ،  م٢٠٠١، س
  . ١١ ص

سعد . ، د آفاق جدیدة:  في البلاغة العربیة والأسلوبیَّات اللِّسانیَّة  )٢(
ت   علمي، مجلس النشر ال    العزیز مصلوح  عبد ،  ، جامعة الكوی

  .٢٤٣ ، ص م٢٠٠٣،  ١، ط الكویت
)٣(  Sandra Statsky: Types of lexical cohesion in 

expository writing: implication for developing 
the vocabulary of academic discourse. College 
Composition and Communication, Vol. 34, No. 

).434–433.pp. (447-304. pp, 1983. Dec, 4 
National Council of Teachers of : Published By

English .رابط ى ال ود عل ث موج :    والبح
357899/stable/org.jstor.www://https  .ر : وینظ

نس أ. ، د الإحالة وأثرھا في تماسُك النصّ في القصص القرآني
  . ٦٠٧ ، ص فحَّال



   
 

 ٣٢٦  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ود   شف وج شَّار تك صیدة ب ى ق رة إل   وإنَّ نظ

ذا ا رار  ھ ن التك وع م شترك    لن اظ ت ا ألف رد فیھ ث ی   ؛ حی

صَّرْفي   ذرھا ال ي ج ك     .  ف ى ذل ارة إل بقت الإش د س    –وق

  . -آنفًا 

  : في قولھ» عَزَاء«، و »تَعَزَّى«:  ومنھ

ا    -٢٢ ازِفِ عَنْھ سَلَّیْتُ بِالمَعَ   فَتَ

  

زَّى نْ   وَتَعَ ا مِ ي وَمَ زَاءِ قَلْبِ   عَ

  :  قولھفي» غُلَواء«، و »تَغْلُو«وكذلك     

ـ  -٢٧ ةِ الرِّجْ دَیْنِ عَامِلَ سَبُوحِ الیَ   بِ

  

رُوحٍ  لِ مَ وـ نَ تَغْلُ وَاءِ مِ   الغُلْ

  : في قَوْلِھِ» تَصَدَّتْ«، و »صَدَّت«وكذلك     

ي   -٤ اءِ قَلْبِ ةَ الثُّلاَثَ قَمَتْ لَیْلَ   أَسْ

  

صَدَّت شَقَائِي   وَتَ ي لِ سَّبْتِ ل ي ال    ف

    ... ...  

مَّ   -٨ دَّت ثُ وْصَ ا   لِقَ اءَ فین   لِ حَمَّ

  

اءِ     ى حَمَّ ي عَلَ وْمِي دَمِ ا لِقَ   !یَ

ي القصیدة        )ل. و. ق(ولعلَّ في تكرار مَادَّة الْقَول         صّي ف رابط النَّ دْعَمُ الت ا یَ ا مَ ا   ، وما تَصَرَّف مِنْھَ . ، وتآخذ أجزائھ

  : وقد ورد ذلك في قول بَشَّار

وْمَ   -٦ تْیَ وْ  قالَ ي النَ كَ ف    إِذَا رَأَیْتُ

  

دَاءِ مِ ي بِ بْتَ عَیْنِ الاً أَصَ    خَی

    ... ...  

دَّت    -٨ مَّ صَ وْلِثُ ا   لِقَ اءَ فین   حَمَّ

  

اءِ     ى حَمَّ ي عَلَ وْمِي دَمِ ا لِقَ   !یَ

    ... ...  

ا     -١١ اجَتِي عَلَیْھ ا حَ ولاَاعْرِض   وَقُ

  

رِّدَاءِ  تَ ال سَّرَّارَ تَحْ سِیتِ ال   أَنَ

    ... ...  

الَ  -١٣ اةِوَمَق ودِي:  الفَت مٍ عُ    بِحِلْ

  

اءِ     یمَةِ الحُلَمَ نْ شِ ي مِ ا التَّجَنِّ   مَ

بُّ      -١٤   فَّھُ الحُ ى شَ ي فَتً اِتَّقِي االلهَ ف   فَ

  

وْلُ اءِ   وَقَ ولُ الجَفَ دى وَطُ   العِ

    ... ...  

 ـ     -١٧ فُ الوَعْ ى وَلاَ یُخلِْ سِيءُ الفتََ دْ یُ   قَ

  

ا    أَوْفِي مَ دَ فَ تِ ـ اءِ قُلْ   بِالرَّوْحَ

    ... ...  

مَّ  فَا  -١٩ رَةٍ ثُ تَھَلَّتْ بِعَبْ تْسْ   قَالَ

  

سَّرَاءِ     لِّ ال ا كَظِ ا بَیْنَنَ انَ مَ   كَ

    ... ...  

ي     -٢١ سَّلاَمَ مِنِّ ھِ ال وليبَلِّغِی   وَقُ

  

اءِ    صِیرُهُ لِفَنَ يْءٍ مَ لُّ شَ   كُ

    



 

 ٣٢٧

  عصام عيد أبو غربية/ د

 ... ...  

ى    -٤٢ تُ إِل شِھِ وَرُحْ ي نَعْ ـ«رَاحَ ف   عُقْ

  

بَةَ كُو، » ـ الَأَشْ رَ نِجَ  فَقَ   اءِغَیْ

ادَّة      ررت م د تك ات ) ل. و. ق(لق ي الأبی ؛  ف

ي    ورة الماض ى ص اءت عل تْ (فج تِ –قَالَ تْ – قُلْ  – قَالَ

ة         )قَالَ ف التثنی ، وجاءت على صورة الأمر المسند إلى أل

ولاَ( ة      )قُ اء المخاطب ى ی سند إل ر الم ولِي (، أو الأمْ .  )قُ

وْلُ –لِقَوْلِ (وجاءت على صورة المصدر الصریح      ،  ) وقَ

  . ...) وَمَقَال(أو المصدر المیميّ 

ي     رار ف واع التَّكْ ن أن ارزًا م ا ب ة نوعً إنَّ ثَمَّ

سَمَّى          القصیدة تَ مُ دْخُل تَحْ ا یمكن أن یَ و م تكرار  «، وھ

ھ المصدرُ            »الاشْتقاق أتي فی ذي ی وْع ال ، وبخاصة ھذا النَّ

  : ومنھ قول بشار.  تالِیًا للفِعْل

ا فَإِنَّ  -٩ سَاءٍ لا تَلُوم ن نِ ا مِ   ھ

  

شْرِفَاتٍ  رْفَ مُ رِفْنَ طَ اءِیَطْ    الظِّبَ

  : وقولھ    

 ـ      -١٢ ى المِنْ صَلّى إِل یْنَ المُ امِي بَ   وَمَقَ

  

رِ  يبَ دَ  أَبْكِ كِ جَھْ اءِ عَلَیْ   البُكَ

  : وقولھ    

ـ  -٢٣ ا العِی ى بِھَ لاَةٍ زَوْرَاءَ تَلْق   وَفَ

  

ا   نَ رِفَاضً شْيَ ـ شِینَ مَ سَاءِیَمْ    النِّ

  : قولھو    

ورُ   -٢٦ الَ الیَعْفُ ینَ قَ ضَحِ   الآ وَارْتَكَ

  

ھِ  اضَلُ بِرَیْعَانِ اءِ ارتِكَ   النِّھَ

  : وقولھ    

زَى  -٤٥ لْمٍ فَجَ نَ سِ كَ ابْ نْ أَخِی    االلهُ عَ

  

رَ     رُوفُ خَیْ لَّ المَعْ ینَ قَ زَاءِحِ   الجَ

  :  وقولھ    

یْسَ   -٣٥ كَ لَ وْ  یُعْطِی اءِ وَلاَ الخَ    لِلرَّجَ

  

مَ   فِ وَلَ ذُّ طَعْ نْ یَلَ اءِ كِ   العَطَ

لْمٍ    -٣٦   نِ سَ وَادِ ابْ ذَّةُ الجَ ا لَ   إِنَّمَ

  

اءٍ  ي عَطَ اءِ ف بٍ لِلِقَ    وَمَرْكَ

؛ فإن القارئ لقصیدة بشار ھذه یلمح      وبشكل عام   
ا      رَّرة فیھ اءت مك رة ج ات كثی ود كلم ي   وج ت ف ؛ وكان

داھما رة :  إح ة    نك رى معرف ي الأخ ل   ، وف ى «، مث » فت
ل .  في البیتین الرابع عشر والسابع عشر    » الفتى«و :  ومث
دَّاء«، و »دواء«، و »داء«( دَّواء«، و »ال ت ) »ال ي البی ف

في الْبَیْتَیْن التاسع   ) »النِّسَاء«، و  »نِسَاء«: ( ومثل.  الثاني
شرین ث والع ل.  والثال داء«: ( ومث داء«، و »ن ي ) »النِّ ف

شرین امس والع ت الخ ل.  البی ال«: ( ومث ،  »رِج
ال«و ث    ) »الرِّجَ سین والثَّال اني والخم ین الث ي البیت ف

  .والخمسین

ة     رَّة معرَّف رَّرة م ة المك اءت الكلم ا ج وربم
افة ـ بالإض ة ب رى معرَّف ل )ألْ(، والأخ ھ«: ( ؛ مث ،  »وَأْی

  . في البیت السَّادس عشر) »الْوَأْي«و
ة مرَّة             ردة مرَّة ومجموع ورُبَّما جاءت الكلمة مف

رى ل أخ د« (: ؛ مث ادٍ«، و »ی ادي  ) »أَیَ ت الح ي البی ف
سین ل.  والخَمْ ضَاء«: ( ومث یض«، و »بَیْ ي ) »بِ ف

سین       :  البیتین ین والحادي والخم ل .  الثامن والأربع :  ومث
رِیم«( اء«، و »كَ یْن ) »كُرَمَ ي البَیْتَ شر  :  ف امن ع الث

  . والرَّابع والثَّلاین



   
 

 ٣٢٨  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

  : في قول بشَّار» حُلَمَاء«، و »حِلْم«:  ؛ مثل رَّة أخرىوربَّما جِيء بالمصدر مرَّة وبجمع الذَّات م

اةِ   -١٣ الَ الفَت ودِي : وَمَق مٍ عُ   بِحِلْ

  

یمَةِ     نْ شِ ي مِ ا التَّجَنِّ اءِ مَ   الحُلَمَ

        

ة        كلیة تزینی ة ش ؛  ومثل ھذه التكرار یعطي وظیف

الفكرة  ة ب ة الإقناعی ھ الوظیف ى تحقیق ان  إضافة إل ا ك ؛ كم

ساعدًا ع  املاً م نَّصّ  ع زاء ال رابط أج ى ت ك  ل ، وتماس

  .عناصره

  : یقول بشَّار.  »الدَّواء«، و »الدَّاء«، و »دواء«، و »داء«؛ كما في  وربَّما جاء التكرار في سیاق المتضادات

ا دَواءً وَداءً  -٢ ي عَینِھ   إِنَّ ف

  

دَّواءِ   لَ ال دَّاءُ قَبْ مٍّ وَال   )١(لِمُلِ

    

ي تقو  رار ف ھَم التَّكْ د أَسْ د  وق ة وتأكی ة المفارق ی

ین    مقصد الشَّاعر في مدح حُسْن عَیْن حبِیبتھ      ذه الع ؛ فلھ

ي المرض           رًا ف ھم    أَثَرٌ في الشِّفاء كما أَنَّ لھا أث ا أس ؛ كم

ضھما    ت ببع ي البی ط جملت ي رب شَّطران   ف اء ال ؛ فج

  . متماسكین متَّحدین مترابطین شكلاً ومضمونًا

ى   ؛ فإنَّ نظرة إلى ھذین الْبَ      وأخیرًا   یِّن إل یْتَیْن لتُبَ

ات   ك أبی ل تماسُ ن عوام املاً م رار ع ان التَّكْ دًى ك م

  : ، وإحكام ترابطھا القصیدة

  

 

كَ    -٣٥ یْسَ یُعْطِی وْ  لَ اءِ وَلاَ الخَ   لِلرَّجَ

  

اءِ    مَ العَطَ ذُّ طَعْ نْ  یَلَ   فِ وَلَكِ

   

ذَّةُ     -٣٦ ا لَ لْمٍ    إِنَّمَ نِ سَ وَادِ ابْ   الجَ

  

اءٍ وَمَرْ  ي عَطَ اءِ ف بٍ لِلِقَ   كَ

        

اذ     م أخَّ شكلٍ مُحْك التَّكرار ب ضحان ب ان ین فالْبَیْت

ضمون  شكل والم ستویي ال ى م رار   عل اك تك ؛ فھن

لام         وت ال ي أبرزھا ص ي      للأصوات الت ث تكرَّر ف ؛ حی

ة  شرة كلم دى ع ي إح یْسَ : ( ، ھ اء –لَ  –  لا– لِلرَّج

لْمٍ  –جواد  ال– لَذَّة – الْعَطَاء – یَلَذُّ – لكنْ  –الْخَوف    – سَ

  تارة منكَّرًا وتارة ) عطاء(، وھناك تكرار للاسم  )لِلتَّقاء

ا   تقاقيّ  مُعرَّفً رار اش اك تك ذُّ (، وھن ذَّة–یَلَ ،  ) لَ

اء – الْعَطَاء  –یُعْطِیك  (و اك تكرار التجانس    .  ) عَطَ وھن

ق           مثلاً) عَطَاء(و) طَعْم(بین   ي تحقی ھم ف ك أس ، وكلُّ ذل

  . یدة وترابطھاتماسُك أجزاء القص

  

  

  

                                   
، وأن فیھ شفاءً   )سُعَدَى(، وھي  ؛ كما في مطلع قصیدتھ التي یتحدَّث فیھا عن رِیق من یُحِبّ الظاھرة تتكرَّر في مواضع أخرى من دیوان بشار  )١(

  : ١/١٣٨ في دیوانھ  یقول بشار.  لدائھ
  



 

 ٣٢٩

  عصام عيد أبو غربية/ د

 (Substitution)الاسْتِبْدال :  المبحث الثالث

صِّي    ك النَّ ائل التَّماس ن وس یلة م تبدال وس الاسْ

شَّكليّ        ستوى ال ى الم ة       التي تَحْدُث عل ل الإحال و مث ، وھ

صر        نَّصِّ بعن ي ال ويّ ف صر لُغَ ضًا لعن ھ تعوی ي كون ف

ر  ويّ آخ ا      لغ بِس بھ ا یلت رًا م مَّ كثی نْ ثَ ھ  . ، ومِ د أن  بی

وي    ستوى النَّح ي الم ق ف ھ یتحقَّ ي كون ا ف ف عنھ / یختل

ى   ادة المعن لال إع ن خ يّ م ي  .  المعجم ھ ف ومرجعیّت

ا  ة   –معظمھ ة قبلیَّ ون داخلیَّ ث  (Anaphora) تك ؛ حی

  . )١(تَتِمُّ داخل النَّصِّ

ستَبْدَل  (: إنَّ العلاقة بین عُنصريّ الاسْتبدال   الم

داد   تُعْطِي) والمُسْتَبْدَل منھ  ق     الاستمراریَّة والامت ، وتُحقِّ

ات     ین الكلم یَّن ب نَّصّ المع ي ال شَّكْليّ ف ك ال التَّماس

ل  ة  .  )٢(والجم لال ثلاث ن خ تبدال م ق الاس ویتحقَّ

  : )٣(أنواع

ميّ ) ١( تبدال الاس  Nominal)الاس

Substitution)  :    تعمال لال اس ن خ تمُّ م وی

میَّة     ة اس ل  عناصر لغویَّ ر :  ؛ مث ،  رون، وآخَ  آخَ

  . ونَفْس

يّ  ) ٢(   تبدال الفِعْل :  (Verbal Substitution)الاس

ة   ة فعلیَّ ر لغویَّ تعمال عناص لال اسْ ن خ تمُّ م ؛  وی

ل  ل(مث ا  ) یفع و قولن ي نح قُ   :  ف وزُ الفری ل یف ھ

اراة   ي المب افس ف لُ   لا-؟  المن سبھ یَفْع :  أي(أح

  . )یفوز

وْلِيّ   ) ٣( :  (Clausal Substitution)الاستبدال الْقَ

اظ        ل   ویتمُّ من خلال استعمال ألف ك «:  ؛ مث ،  »ذل

تَ    :  وذلك نحو قولنا  .  »لا«، و  »نعم«و ھل نجح

دُ       ا تری م   لا:  أي. (  لا -؟   في الحصول على م ، ل

دُ          ا أری ى م ي الحصول عل ذه   .  )أنجح ف وأظھر ھ

نَّصّ        ك ال ى تماس ة عل ي الدَّلال ة ف واع الثَّلاث الأن

  . ث والاستبدال القوليّوترابطھ ھو النَّوْع الثَّال

صیدة   ى الق ك عل ا ذل ظ   وإذا طبقن ا نلح ؛ فإنن

دوح       استغناء الشَّاعر بشَّار   ة (بن برد عن اسم المم ) عُقْب

ھ    لْم  (باسم أبی ن سَ ع  ) اب ي بعض المواض ى   ف دلِّل عل ؛ لی

ھ من أصلٍ           ع من كون فكرتھ في الممدوح وأن كرمھ ینب

  .  طیِّب ومَنْبت كریم

  

  : دال الواردة في القصیدة قول بشَّارومن أمثلة الاستب

ا   -١٠ رَأًوَأَعِین يُّ اِمْ ا وُدَّهُ الحَ    جَفَ

  

نَ  سَى مِ وَىوَأَمْ اءِالھَ ي عَنَ    ف

    

فبدلاً من أَنْ یَسْتعمل الشَّاعر الضَّمیر العائد علیھ     

ستعمل الاسم الظاھر      )وَأَعِینَانِي: ( بأن یقول  .  ؛ إِذ بھ ی

  ذا بھذه الصِّیغة التي تدلُّ ــــــ، ھك )وَأَعِینا امْرَأً: ( یقول

ا      على الشُّمول والعُموم     ي غیرھم ؛ لِیُثِیر في صاحِبَیْھ وف

سْتَحِقُّ  ) امْرَأً(؛ فطلبُھ العون كان بوصفھ  الشَّفقة تجاھھ  یَ

  . النُّصرة والإعانة
    

  : المذكورة في البیت السابع قبلھ) وقالشَّ(بكلمة ) الھوى(؛ حیث استبدل كلمة  وفي البیت نفسھ اسْتبدال اسميّ آخر

ؤَادُ    -٧ تَخَفَّ الفُ وْقًاوَاِس رْ شَ ى قُ    إِل

  

وَاءِ   ي الھَ أَنَّني ف ى كَ كَ حَتَّ   بِ

    

                                   
  .١٩ ، ص لسانیَّات النَّصّ لمحمد خَطَّابي  )١(
 .٢١  و ص٢٠ ، ص لسانیات النَّصّ لمحمد خَطَّابي  )٢(
  .  فما بعدھا١٢٢ ، ص ، لمحمود فجال الإحالة:  ، و ٢٠ ، ص لسانیات النَّصّ لمحمد خَطَّابي  )٣(



   
 

 ٣٣٠  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ـ شوق(ف ة    :  )ال شيء وحرك ى ال نَّفس إل زاع ال ن

وى ول.  الھ ا«:  تق اقني حبُّھ د ش اجَنِي:  ق ا .  )١(»ھ وأم

ھ من    - ھنا   –؛ فھو أنْسَب     الھوى ا یعنی ى   ؛ لم ة عل  دلال

  وھوى ...  ي مداخل الخیر والشَّرِّــون فــ، یك قـــالعش«

ا :  النفس   ع .  إرادتھ واء :  والجم ون   ...  الأھ ال اللغوی :  ق

قال االله .  محبَّة الإنسان الشيء وغلبتھ على قلبھ  :  الھوى

اه   )٢(ژÁ Â  Ã Äژ:  تعالى ا عن   :  ؛ معن نھاھ

  . )٣(»عالىتشھواتھا وما تدعو إلیھ من معاصي االله 

  : ومن الاسْتبدال الاسميّ الذي ورد في القصیدة قول بشَّار

فَّھُ      -١٤ ى شَ ي فَتً اِتَّقِي االلهَ ف بُّفَ   الحُ

  

ولُ   دى وَطُ وْلُ العِ اءِوَقَ   الجَفَ

  :  )٤(في قولھ. )١٤(المذكورة في البیت رقم ) الصَّدّ(أنسب من كلمة ) الجفاء(فكلمة   

مَّ   -٨ دَّت ثُ وْلِصَ ا   لِقَ اءَ فین    حَمَّ

  

اءِ     ى حَمَّ ي عَلَ وْمِي دَمِ ا لِقَ   !یَ

    

ال  من دلالة على النُّبوّ ) الجفاء(؛ لما في     وْتُ   «: ؛ یق جَفَ

وهُ لَ أَجْفُ وة  الرَّجُ اھر الجِفْ و ظ   :  ؛ أي ؛ وھ

  ؛ فیعني أمَّا الصَّدّ.  )٦(»نقیض الصِّلَة«وھو . )٥(»الجفاء

صَّدود«   راضُ وال د )٧(»الإع د توج ن  ؛ فق صِّلة ولك  ال

  . یوجد إعراض وصُدُود

  : ومن الاستبدال الاسميّ قول بشَّار

شَّوْ      -١٥ نَ ال سَى مِ ھِ فَأَمْ تِ باعَدْتِ   أَنْ

  

رِیعًاقِ  ضَاءِ صَ ي الفَ ھُ ف    كَأَنَّ

ي ا       ) میِّتًا(بـ) صرِیعًا(حیث استبدل       ة ف ر والمبالغ ى التكثی ة عل ة الدال صِّیغة الفعلی م   المذكورة مادتھا بال ت رق ) ٥(لبی

  : في قولھ

دْ    -٥ یسِ قَ داةَ الخَم وَّتَتْنِيوَغَ   مَ

  

ضْرَاءِ     ةِ الخَ ي الحُلَّ تْ ف مَّ رَاحَ   ثُ

كَّ أنَّ    ریعًا(ولا ش ى  ) ص ي المعن سب ف ت أَنْ ي البی ؛   ف

ھِ (للمباعدة المذكورة في صدارة البیت       ؛  ...) أنت باعدتِ

  ن ــــم«،  السقوط والطَّرح بالأرض:  یعني) الصَّرْع(فـ

،  ، وصارعتُھ مصارَعة   صرعت الرجل صرعًا  :  ذلك  

ریع  ل ص صان   ورج ن الأغْ صَّریع م دَّل   :  ، وال ا تَھَ م

  . )٨(»... صُرُع:  ، والجمْع وسقط إلى الأرض

  : ومنھ قول بشَّار

ھِ     -٢٩ نْ وَجْھِ شَقُّ عَ الِكِيٌّ تَنْ رْم   الحَ

  

شَقَّتِ  بُ ا انْ دُّجى كَمَ یاءِال نْ ضِ    عَ

      

                                   
  . )شوق(، واللسان  )شوق(القاموس المحیط   )١(
  . ٤٠، الآیة  النازعاتسورة   )٢(
  . )ھوى(اللسان   )٣(
  .  في البیت العاشر– أیضًا –ذُكِر سابقًا ) جفا(وإن كان   )٤(
  . )جفو(مقاییس اللغة   )٥(
  . )جفا(القاموس المحیط   )٦(
  . )صدد(لسان العرب   )٧(
  . )صرع(مقاییس اللغة   )٨(



 

 ٣٣١

  عصام عيد أبو غربية/ د

ة ح تبدل بكلم ث اس ل«ی ي  » اللَّیْ ة ف ردة مؤنَّث واردة مف ال

م   ت رق ة «) ٤(البی ة  - »لَیْلَ ثلاً كلم دُّجى« م ا -» ال  – ھن

ي  ي تعن ة«الت ي  )١(»الظُّلْم ا ف دُّجى«؛ لم ة » ال ن دلال م

یْم      :  الدُّجى«؛ إذ    »اللیل«لیست في    ع غَ ل م واد اللی ،  س

رًا وأن لا ا ولا قَمَ رى نَجْمً ل.  ت و:  وقی لَّ ھ بَسَ ك  إذا أَلْ

  لیلة دُجًى ولیالٍ :  وقالوا.  ن الظَّلْمةـو مـــشيء ولیس ھ

ھ         یُجْمع لا:  دُجًى   ھ مصدر وُصِف ب د  .  )٢(»... ؛ لأن وق

دلُّ     عزَّز التَّماسك النَّصِّي وجود المقابلة بین الدُّجى وما ی

بَش         واد وظلام وغَ ا    علیھ من شرِّ تامّ وس ضِّیاء وم ، وال

ور    یدلُّ علی  ل    ھ من إشراق وبَھَاء ولمعان ون ة اللی ؛ كحال

  . إلخ... والنَّھار والسَّواد والبیاض

  : ومنھ قول بشَّار

ابُ   -٣٧ وَغَىلا یَھَ اال دُ الْمَ    وَلاَ یَعْبُ

  

اءِ    ھُ لِلثَّنَ نْ یُھِینُ   لَ وَلَكِ

  : في قولھ) ٢٩(مذكورة في البیت رقم ) الحرب(فبالرَّغم من أن     

الِكِيٌّ  -٢٩ ھِ   م نْ وَجْھِ شَقُّ عَ رْ تَنْ   الحَ

  

یاءِ بُ نْ ضِ دُّجى عَ شَقَّتِ ال ا انْ    كَمَ

إنَّ    وَغَى(ف ى) الْ ي المعن سب ف ر  أنْ ا ذُك   ؛ لم

ة      ي الْھَیْب ن نَفْ ابُ (قبلھا م وْت الحرب    .  )لا یَھَ ولعلَّ صَ

ا        اب فیھ  ـ. ھو أكثر ما یُھ وَغَى (ف ي ) الْ » الصَّوْت «:  تعن

  :  ن منظورـول ابــــیق.  )٣(ربـــ الحيـــف» ةـــالْجَلَب«و

وغَى«   صَّوْت :  ال وغى .  ال ل ال ي   :  وقی وات ف الأص

وعي ل ال رب مث رب   الح مَّوا الح ى س ك حت ر ذل مَّ كث ، ثُ

.  غمغمھُ الأبطال في حَوْمة الحرب    :  )الوغى(و.  وَغًى

  . )٤(»الحرب نفسھا:  )الوغى(و

  :  قول بشَّارومن الاستبدال الاسميّ الظاھر في النَّصِّ  

 ـ    -٣٨ رُ النَّیْ دٌ تُمْطِ ھُ یَ يٌّ لَ   أَرْیَحِ

  

لَ  رَىـ دَاءِ وَأُخْ ى الأَعْ مٌّ عَلَ    سُ

ر«:  أي   دٌ تُمْطِ ھ ی مٌّ...  ل دٌ س اءت .  ».. وَیَ د ج وق

ع    » أُخْرَى« د «في موض بْك        .  »ی ي سَ رٌ فِ ذلك أث ان ل وك

ساقھ   ان        النَّصّ واتِّ شَّطْرین الأوَّل والث ت ال ث ربط ي ؛ حی

ة           ببعضھما م دلال ستطیع فھ رى «؛ فلا ن سیرھا  » أُخْ وتف

ا    دون الرُّجوع إلى الجُمْلة السَّابقة   ى دلالتھ ؛ بالإضافة إل

صاد   صار والاقت ى الاخت ن    عل دلاً م رَى  «؛ فب د أُخْ » ی

    . »... وَأُخْرَى«:  ، قال الشَّاعر بذكر الموصوف

ي          ل ف ى التكام ة عل ین قائم ین الكلمت ة ب والعلاق

صِّ ستان  ال صِّفتان الرئی ة ال دح :  فات وبخاص دٌ «الم یَ

رُ  شَّجاعة   »... تُمْطِ داءِ    «، وال ى الأع مٌّ عل رى سَ .  »وَأُخْ

ق   » أُخْرَى«والتَّنوُّع في وقد ساعدت المغایرة     ى تحقی عل

  . تماسك القصیدة وترابطھا

  : ومن الاستبدال قول بشَّار

سِيءُ    -١٧ دْ یُ ىقَ فُ الوَ الفتََ  ـ وَلاَ یُخلِْ   عْ

  

اءِ    تِ بِالرَّوْحَ ا قُلْ أَوْفِي مَ دَ فَ   ـ

  
                                   

  . )دجا(الصِّحاح   )١(
  . )دجا(اللِّسان   )٢(
، )ه٥٣٨ ت(بن أحمد الزمخشري  بن عمر أساس البلاغة لأبي القاسم جار االله محمود:  وینظر.  )وغى(، والصِّحاح  )وغى(محیط القاموس ال  )٣(

  .٨٣٠ ، ص م١٩٩٨= ه ١٤١٩، سنة  ١، ط ، بیروت ، دار الكتب العلمیة محمد باسل عیون السود:  تحقیق
  .  )وغى(اللِّسان   )٤(



   
 

 ٣٣٢  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار
   

سب    لفظٌ عام ) الفتى(و مَّ فھي أن ى    ، ومن ث دلالتھا عل ؛ ل

وَّة   شباب والفُتُ ي       ال ذكورة ف اءة الم ة الإس ا مظن ، وھم

  اعل ــل فــم لم یجعــن ثـوم.  )د یُسيءــق(صدارة البیت 

یر إلى ، بل جعلھ بھذا اللفظ الذي یش الإساءة علما محددا   

  . )١(دلالات الشباب والعُبودیَّة والفُتُوَّة الوكَرَم

  : ومنھ قول بشَّار

ھِ   -٣٢ یْبُ یَدَیْ سَّمَاءِ س رَاجِ ال   كَخَ

  

ازِحِ   بٍ وَنَ دَّارِلِقَرِی اءِال    نَ

لْمٍ   -٣٣   ابْنِ سَ رَى كَ رَّمَ االلهُ أَنْ تَ   حَ

  

راءِ  مُ الفُقَ رِ مُطْعِ ةِ الخَیْ   عُقْبَ

سْقُطُ  -٣٤   بُّ  یَ رُ الحَ ثُ یَنْتَثِ رُ حَیْ    الطَّیْ

  

شَى   ازِلُ وَتُغْ اءِمَنَ    الكُرَمَ

    

زل  ار المن اءِ«واختی ازِل الْكُرَمَ یس » مَنَ ول

اءِ « صوصیَّة    »دُور الكُرَمَ ى الخ ة عل ن دلال ھ م ا فی ؛ لم

دَّار«عن   زل(؛ إذ  »ال مٌ«:  )المن ى »  اس شتمل عل ا ی لم

سْكُنھ الرَّ   بخ یَ سقف ومط حن م وت وص ھ بی ل بعیال .  جُ

ازل وصحن        :  )الدَّار(و وت ومن ى بُیُ شتمل عل اسمٌ لما ی

سقَّف  ر م رتبط .  )٢(»غی اء  ت ود كرم ازل بوج ي   المن ف

ان ھ     المك ون فی ان یحل ل مك انوا أو  –؛ فك سافرین ك  م

  .یغشاه الطالبون والسائلون ؛ فھو منزل _ مقیمین

ة         تبدالیَّة القائم ذه الوسیلة الاس ھام ھ ى إس ي وإضافة إل ف

ة     ن الرَّتاب نَّصّ م یص ال ي تخل رادف ف ى الت اس عل الأس

ل  ات        والمل ین أبی ك ب تلاحم والتماس ت ال د دعم ؛ فق

  .القصیدة

؛ فلم یَسْتعمل الشَّاعر في القصیدة      وأمَّا الاستبدال الفِعْليّ  

يّ    تبدال الْفِعْلِ ة للاس صِّیغة العامَّ ل(ال صَرَّف  ) فع ا تَ وم

ا   مَّس شَیْئًا من الاستدلال الْفِعْلِيّبَیْدَ أنَّنا قد نَتَلَ  .  منھا ؛ كم

  : في قولھ
  

ى    -٤٢ تُ إِل شِھِ وَرُحْ ي نَعْ ـ«رَاحَ ف   عُقْ

  

بَةَ كُو» ـ اءِ أَشْ رَ نِجَ الَ غَیْ   ، فَقَ

        

و     لُ ھ ون الفِعْ ع أن یك ب «إنَّ المتوقَّ   » أَطْلُ

أَل«أو  ون » أَسْ ب  «لتك ةَ أَطْلُ ى عُقْبَ تُ إِل   »وَرُحْ

  لى غَیْر ما یتوقَّعھ ــــاء الفِعْل عـــن جــلك.  »أسْأَلُ«أو 

ستقبِل   كُو« الم ي     .  »أشْ ة ف ب الإعلامیَّ ي جان ذا یُعْلِ وھ

نَّصِّ شكوى  .  ال ھ ال ة إلی دوح الموجَّھ ادَرَ المم مَّ ب ن ثَ وم

  : لیقول الكلام المذكور في البیت التَّالي
  

دِي     -٤٣ بْتُ فَعِنْ صَفٌ أَصَ نْ مِنْ   إِنْ یَكُ

  

فَاءِ   عَا نَ الوُصَ ھُ مِ لٌ مِثْلُ   جِ

  . وفي ھذا دعم لتلاحم أبیات النَّصِّ وتماسكھا    

  : ومن الاستبدال الْفِعْلي قول بشَّار

وْفِ   اءِ وَلاَ الْخَ كَ للثَّنَ یْسَ یُعْطِی   لَ

 

نْ  ھُولك اءِیُھِینُ    لِلثَّنَ

    

                                   
  . )فتا(اللسان :  ینظر  )١(
ان   علي دحروج. د:  ، تحقیق رفیق العجم. د:  ، تقدیم وإشراف ، محمد علي التھانوي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم      )٢( ، مكتبة لبن

  . ٢/١٦٥٥،  م١٩٩٦، سنة  ١، ط ، بیروت ناشرون



 

 ٣٣٣

  عصام عيد أبو غربية/ د

ث استبدل    ھُ (حی  ـ) یُھِینُ ھ (ب ك    )یُعْطِی ي ذل ا ف ؛ لم

سیر     من دلالة على     أنَّ إخراج المال من عقبة لیس بأمر ع

ھ سیر  علی ھْل یَ و سَ ل ھ د  .  ؛ ب ا یری ع م ب م ك یتناس وذل

وي       ا یق بشار أن یخلعھ على ممدوحھ من معانٍ كریمة  بم

ھ   نَّصِّ وترابط ام ال ن إحك شاعر   م ل ال م یَقُ ن «:  ؛ فل ولك

اء  ھ لِلثَّنَ ال » یُعْطِی ھ ق اءِ  «:  ولكن ھ للثَّنَ نْ یُھِینُ   » ولك

ى     وذ ار المعن ي إظھ سب ف ع      لك أن ھ م ق أوَّل ث یتواف ؛ بحی

  . آخره

  : ومما یمكن تلمُّسھ من الاستبدال الْفِعْليّ في القصیدة قول بشَّار

سَلَّیْتُ   -٢٢ ا فَتَ ازِفِ عَنْھ    بِالمَعَ

  

زَّى زَاءِ   وَتَعَ نْ عَ ا مِ ي وَمَ    قَلْبِ

تِبْدال     ة لاسْ ة الدلالیَّ زَّى (فالقیم ـ) تَعَ سَلَّ(ب أنَّ ) ىتَ

تداد       ) التَّعَزِّي( .  یدلّ على التَّصَبُّر والتأسِّي والتقوِّي والاشْ

 مثلاً »تَسَلَّى«(؛ كـ  من سواھا– ھنا  –ومن ثمَّ فھو أنسب     

ت    دارة البی ا في ص سَّابقة علیھ ى  .  )ال ك عل د ساعد ذل وق

ا   ي فَطِنً ن المتلقِّ اء ذِھْ ق    إبق ي تحقی ى دوره ف افة إل ؛ إض

شَّ   رابُط ال ق    التَّ ة اللاح ق علاق ن طری نَّصِّ ع ي ال كْلي ف

  . في صدارة الْبَیْت) تَسَلَّیْتُ(بالسَّابق ) تعزَّى(

ة      ات اللَّفْظِیَّ ن الثنائی ة م ا وردت مجموع وكم

،  )البُخْل والكریم : ( ؛ ك ـ القائمة على التَّضادّ في القصیدة    

ذَّمّ (و د وال ار (، و )الحم ا وإذا س ف (، و )مقیمً لا یخل

أَوْفِي اءِ  (، و )وفَ ب ون دواء  (، و  )دواء وداء(، و )قری ال

دَّاء ة     –) وال ات اللَّفْظِیَّ ن الثنائی ة م ذلك مجموع  وردت ك

رادُف أو شبھھ     ى التَّ شوق  : ( ؛ ك ـ القائمة عل بُّ وال ،  )الح

شى (و سقط وتُغْ اء (،و )یُ ضاء وحمَّ دَّت (، و )بی ص

 . )والجفاء

ر     ن أظھ ول م ادة الق تبدال بم لَّ الاسْ   ولع

ا یُ  صیدة م رابط الق ى ت بھ   دَلِّلُ عل صیدة أش ل الق ؛ إذ یجع

  .بالحكایة

ات  ي الأبی رًا ف وليّ كثی تبدال الق اء الاسْ د ج ؛   وق

ة لھا           وبخاصة في القسم الغَزَليّ الذي ھو أشبھ بقصة حواریَّ

ة      الشَّاعِر:   شخصیَّات ،   )سلیمى (، و   )أم العلاء  (، والمحبوب

  :  ومن ذلك قول قولھ.   والصاحبان

وْمَ    -٦ تْ یَ وْ : قالَ ي النَ كَ ف   إِذَا رَأَیْتُ

  

دَاءِ  ي بِ بْتَ عَیْنِ الاً أَصَ   مِ خَی

رْ     -٧   ى قُ وْقًا إِل ؤَادُ شَ تَخَفَّ الفُ   وَاِس

  

وَاءِ   ي الھَ أَنَّني ف ى كَ كَ حَتَّ   بِ

ذه .  ھي مقول القول ...)  إذا رأیتُك في النوم   (فـ     ة   وقد ترابطت أجزاء النَّصِّ وتماسكت من خلال ھ یلة الحواریَّ  الوس

  . في البیْتَیْن

  : ومنھ قَوْلُ بشَّار

ا وَ    -١١ اجَتِي عَلَیْھ ا حَ ولاَاعْرِض   قُ

  

رِّدَاءِ  تَ ال سَّرَّارَ تَحْ سِیتِ ال   أَنَ

  . ھي ما سوف یَقُوم الصاحبان بقولھ...)  أنسیت السرار(فـ  

اةِ   -١٣ الَ الفَت مٍ :وَمَق ودِي بِحِلْ    عُ

  

نْ   ي مِ ا التَّجَنِّ اءِ  مَ یمَةِ الحُلَمَ    شِ

  . في صدارة البَیْت) مقال الْفَتَاة(مرتبطة بـ...)  عودي بحلم(فـ  

مَّ    -١٩ رَةٍ ثُ تَھَلَّتْ بِعَبْ تْفَاسْ   قَالَ

  

سَّرَاءِ     لِّ ال ا كَظِ ا بَیْنَنَ انَ مَ   كَ

    



   
 

 ٣٣٤  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

  . )قالت(مرتبطة بـ...)  كان ما بیننا كظلِّ السراء(فـ

سَّلاَمَ مِ   -٢١ ھِ ال ي وَبَلِّغِی ولينِّ   قُ

  

اءِ    صِیرُهُ لِفَنَ يْءٍ مَ لُّ شَ   كُ

  . )قولي(مرتبطة بـ) كُلّ شيء مصیرُهُ لِفَنَاءِ(فـ  

شَّاعر      وجاء في قسم المدح الاستبدال القوليّ حین أظھر ال

رًا لا  كایتھ جَھْ ة ش دوح عُقْبَ ة المم را إزال ائلاً سِ إِنْ : ( ، ق

ي     وترابطھبما یُسھم في تماسك النَّصِّ   ...) یَكُنْ ك ف ، وذل

  : قول بشَّار

  

ى    -٤٢ تُ إِل شِھِ وَرُحْ ي نَعْ ـ«رَاحَ ف   عُقْ

  

بَةَ كُو، » ـ الَأَشْ اءِ فَقَ رَ نِجَ    غَیْ

دِي     -٤٣   بْتُ فَعِنْ صَفٌ أَصَ نْ مِنْ   إِنْ یَكُ

  

فَاءِ    نَ الوُصَ ھُ مِ لٌ مِثْلُ   عَاجِ

    

  

ي    اظ الت سِّیاق أنَّ الألْف ذا ال ي ھ د ف ودُّ أن نؤكِّ  ون
شبیھ      ن ت صُّورة م ق ال ن طری تبدال ع ا اس صَل فیھ حَ

دح    –واسْتعارة وغیرھما    سم الم رة - وبخاصة في ق ؛  كثی
  : )عقبة(مثل الإخْبار عن الممدوح 

  . ...         مالكيٌّ    

  . ... أسدٌ

  . ... غَیْثٌ أَجَشّ  فَعُقْبَة

  . ... مَلِكٌ

  . ... قَائِمٌ بِاللِّواء

ار   ذه الأخب ت ھ د حقَّق بْك  وق ا سَ    كُلّھ
ھ  نَّصِّ وترابط و    ال ذا النَّحْ ى ھ ا عل ث إنَّ مجیئھ   ؛ حی

دوح   فات المم دُّد ص شِي بتع ة(یَ شَّاعر   )عُقْب ى إنَّ ال ؛ حت
  . لیُشَقِّق الصِّفات الَّتِي یتحلَّى بھا على أكثر من وَجْھ

ول    ن الق ا  –یمك ى     - ھن رص عل شَّارا ح أن ب  ب
، وحین   ، وحین وَصَف  ل؛ حین تَغَزَّ   انتقاء ألفاظھ بعنایة  

سْنھا  ظواھر المعاني  «؛ فالألفاظ    مَدَح بُح   تَحْسُن بِحُ ، وتَقْ
  . )١(»بِقُبْحِھا

شندي ول القلق اظ «:  یق ن الألف اني م م أن المع اعل
اب   ن الثِّی دان م ة الأب ة  بمنزل اظ تابع اني  ، والألف ، والمع

ة سین   .  متبوع و لتح ا ھ اظ إنم سِین الألف ب تَحْ وطَلَ

                                   
شا   )١( ناعة الإن ي ص شى ف بح الأع د  ص اس أحم ي العب ، لأب

. ة الأمیریة بالقاھرة، د، المكتب ، دار الكتب الخدیویة    القلقشندي
  ٢/٢٠١،  م١٩١٣= ه ١٣٣١، سنة  ط

ا      المعاني اظ وغایتھ ا    ، بل المعاني أرواح الألف ي لأجلھ الت
  . )٢(»، وعلیھا بُنِیَتْ وُضِعَتْ

 (Ellipsis)الْحَذْف :  المبحث الرابع
ة     سِّرون أھمیَّ ون والمف اة والبلاغیُّ أدرك النُّح

لام   م الك ي فھ ذف ف ة    الح ي إباح رائن ف وا دور الق ، وبیَّن
ذوف    صر المح ى العُن ل عل ذف إذا دلَّ دلی ھ الح أ إلی وأوم

  . )٣(لقرینة لغویَّة أو مقامیَّة
ك  رون ذل ة المعاص اء اللغ د علم د أكَّ ،  وق

؛ فتختلّ عملیة   یؤثِّر الحذف على المعنى    واشترطوا أن لا  
كما أظھروا دوره   . )٤(الفھم والإفھام والاتصال والتواصل   

ھ         رابط أجزائ نَّصِّ وت ھ    في تحقیق تماسُك ال حوا أن ، ووضَّ
ن الا  لا ف ع تبدال    یختل و اس ذف ھ وى أن الح تبدال س س

صِّفر  رك  )٥((Substitution by Zero)بال ث یت ؛ حی
ر   د عناص ود أح ي وج ل ف نَّصِّ یتمثَّ ي ال رًا ف تِبْدال أث الاسْ

  . یترك أثرًا في النَّصّ ، بخلاف الحذف الذي لا الاسْتِبْدال
  

                                   
  .٢/١٨٣،  صبح الأعشى  )٢(
ان  كتاب سیبویھ لأبي بشر عمرو    :  ینظر  )٣( ر    بن عثم ن قنب ت ( ب

رح  )ه١٨٠ ق وش ارون:  ، تحقی د ھ سلام محم ة  عبدال ، مكتب
فما ١/٢٥٣،  م١٩٨٨= ه ١٤٠٨، سنة  ٣، ط الخانجي بالقاھرة

  .بعدھا
ر  )٤( دة  : ینظ ة الواح نَّصِّ ذي الجمل و ال ي  :   نح ة ف ة تطبیقی دراس

داني   ال للمی ع الأمث دوم . ، د مجم ود ق ك    محم ز المل ، مرك
د د االله عب ن عب ة   ب ة العربی ة اللغ دوليّ لخدم ز ال ،  ١، ط العزی

  . ٩٧ ، ص م٢٠١٥= ھـ ١٤٣٦
ر  )٥( ي :  ینظ نص القرآن سانیات ال رابط  :  ل ي الت ة ف ة تطبیقی دراس

صي دعب. ، د الن ضر حم م داالله خ روت ، دار القل ،  ط.، د ، بی
 .١٤١ ، ص ت.د



 

 ٣٣٥

  عصام عيد أبو غربية/ د
  

یس    دور رئ ذف ب ة الح ي عملی ي ف وم المتلقِّ ویق

لْء الفراغ    ا الكلام المحذوف     من حیث م ي یتركھ ات الت

م   ى الملائ ار المعن نَّصِّ واختی ي ال دِّر   ف مَّ یُق ن ثَ ، وم

ي  ـــذوف ویكتشف النَّواقص ویُكملھا س    ـالمح  واء تلك الت

ل   ات أو الجم ین الكلم دیرات    .  ب دَّد التَّقْ م تتع ن ث وم

ى    اء عل نَّصّ بن ات ال لء فراغ ي م الات ف والاحتم

  . )١(قةالمعطیات السَّابقة واللاح

:  أحدھما :  وفي نصِّ بشّار نَمَطان من الحذف     

يّ     محدود ؛ حیث ینحصر مداه الدَّلاليّ وارتباطھ المعجم

ة الواحدة      نَّصِّ       .  داخل حدود الجمل ك ال ي تماسُ ودوره ف

رًا  یس كبی ساقھ ل دود .  واتِّ ر مح ر غی ث  والآخ ؛ حی

دو   يّ ح ھ المعجم دَّى ارتباط دَّلاليّ ویَتَعَ داه ال د یتجاوز م

سْھم     .  الجملة الواحدة  ذي یُ و ال وھذا النَّوْع من الحذف ھ

ین    رابط ب نَّصّ والتَّ زاء ال ین أج تَّلاحُم ب ق ال ي تحقی ف

  . عناصره

سَّابقین     وْعین ال لا النَّ ي ك يّ  (وف ذف الْجُمْل الح

دة  « ة الواح ل الجمل صِّيّ   »داخ ذف النَّ ذي «، والح ال

  یبرز دور» نَّصّامل الـــلة إلى كـــدود الجمــدَّى حــیتع

ة        ات الذھنی ن العلمی ة م وم بمجموع ذي یق ي ال   المتلقِّ

ا     ھ وتنوُّعھ دًا من ثقافت ة مفی دُّدھا  العقلیَّ ھ وتع ،  ، وقراءات

ا  ھ وتمكُّنھ ة    ومعارف ھ اللغویَّ ى قدرات افة إل   ؛ إض

ة  راد –والتأمُّلیَّ ى الم م المعن ي فھ نَّصِّ   ف تیعاب ال ، واس

املاً  تیعابًا ك شرُّ اس ھ ، وت ل وج ى أكم ة  بھ عل ؛ لتجلی

ذوف  صر المح ي     العن ھ ف ذي یترك ر ال راز الأث ، وإب

  . النَّصِّ

ا  ي معن شَّار الت صیدة ب ى ق ا إل   ؛  وإذا نظرن

سْتَویَیْن  ى مُ اء عل د ج ذف ق د الح سوف نج يّ :  ف جُمْل

صِّيّ دود  .  ونَ اوز ح ذي یتج صِّيّ ال ذف النَّ ان الح وإذا ك

ین أو أ  ى جُمْلت دة إل ة الواح و  الجمل نَّصِّ ھ ي ال ر ف كث

ة   ذه الدراس ي ھ اس ف ذف    الأس ور الح ر صُ إنَّ ذك ؛ ف

اءة دوره  ي إض سْھم ف صیدة یُ ي الق واردة ف كالھ ال ؛  وأش

ة   ل الرُّؤی ث تكتم ضح  حی دة     وتت ة الواح سَبْك الجمل ؛ فَ

ساقھا      صیدة واتِّ ل الق بْك جُم ي سَ ا ف ب م ن جان ؤثِّر م م

  . وتماسُكھا

  

  : )٤٩(في قولھ في البیت رقم » بالثَّنَا«:  حذف ھمزة المدّ بین قولھ:  مةومن أمثلة حذف بعض حروف الكل

دَ   -٤٩ شْتَرِي الحَمْ ایَ ذَّبِالثَّنَ رَى ال    وَیَ

  

شَاءِ   ةِ الرَّقْ ا كَالحَیَّ   مَّ فَظِیعً

دود         ة لقصر المم ة الإیقاعیَّ ى الوظیف فإضافة إل

اءِ( ا –) بالثن ر  – ھن ة بح ة نغم ي إقام ة ف  والمتمثِّل

ساق         خفیفال ى اتِّ ة عل شفافھ من دلال ، ثَمَّة ما یمكن اسْت

سورة      زة المك ذه الھم قاط ھ لال إس ن خ نَّصّ م ة ال لُحْم

  دم سعي ـــیث یَشِي تَقْلِیل بِنیتھا الصَّرْفیَّة بعـ؛ ح )بِالثَّنا(

ر        د غی راء حَمْ ف أَوْ شِ اء زائ ساب ثن ى اكت دوح إل المم

سْتَحَقّ مَّ.  مُ ن ث ھ لا وم ذا  ی ؛ فإنَّ ل ھ ى مث رصُ عل ح

ضِّد   ، ولا یُرید إطالة أمده الظاھري الزَّائف    الثناء ، ویُعَ

ة       ي الكلم زة ف ق للھم ن تحقی ھ م اء ب ا ج ى م ذا المعن ھ

  : ؛ حیث یقول نفسھا في بیت سابق

ا   -٣٧ دُ الْمَ وَغَى وَلاَ یَعْبُ ابُ ال   لا یَھَ

  

ھُ    نْ یُھِینُ اءِ لَ وَلَكِ   لِلثَّنَ

      

                                   
ة          :  ینظر  )١( ة العربی ب الجمل ي تركی رَّبْط ف اط وال ام الارتب دة  . ، د نظ صطفى حمی رون    م ان ناش ة لبن . ٢١-١٩ ، ص م١٩٩٧، سنة   ١، ط ، مكتب

 فما ٣٢٢ ، ص م١٩٩٨، أبریل سنة  ، الكویت ، عالم المعرفة ودةالعزیز حم عبد.، د )٢٣٢(المرایا المحدَّبة من البنیویَّة إلى التَّفكیك       : وینظر
  . بعدھا



   
 

 ٣٣٦  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

داء   :  تومن حذف الأدوا   ا «حذف أداة النِّ ي  » ی ف

صیدة   تح الق احِبَيَّ «مُفْت ا صَ دیر »حَیِّی ا  «:  ، والتق ا ی حیِّی

ا «؛ حیث حُذِفت أداة النِّداء     »صاحيّ رب    » ی ى قُ ة عل دلال

، والأمر ذاتھ  ، وابتعادًا عمَّا یُسبِّبھ الذِّكْرُ مِنْ ثِقَلٍ        المنادى

ھ     ي قول ین     تكرَّر ف ت الثلاث ي البی سَّائلي  أَیُّ« :  ف ا ال   »... ھ

سَّائلي   «والتَّقْدیر   ا        .  »... یا أَیُّھا ال د جاء الحذف مُتَوافقً وق

ل      اء والتَّأوی ضي الإیح ي تَقْت شِّعر الت ة ال ع طبیع ، ولا  م

  . تَقُوم على المباشرة والوضوح

  : لثلاثینفي البیت ا في قولھ» عن«، ومنھ حرف الجرّ  حذف حرف الجرّ:  ومن حذف الأدوات في القصیدة

 ـ     -٣٠ زْمِ وَالنَّجْ نِ الحَ سَّائِلِي عَ ا ال   أَیُّھَ

  

اءِ    دَى وَالوَفَ أْسِ وَالنَّ دَةِ وَالبَ   ـ

لام    دیر الك زم «:  وتق ن الح ن «، و »ع ع

دةِ أْسِ «، و »النَّجْ ن البَ دى «، و »ع نِ النَّ نِ «، و »عَ عَ

مْن   – ھنا –والدَّلِیلُ على الحذف  .  »الوفاءِ اليٌّ ضِ  دلیلٌ مق

نَّصّ  یاق ال ھ   س ا خارج یلاً مقامی یس دل ى  .  ، ول د اكتف وق

ة      واو «الشَّاعِر بأداة العطف الرَّابط عن تكرار حرف    » ال

رّ  نْ «الج ك       »عَ ى تل ة إل ار بالتَّبَعِیَّ ارّ س لَ الج ؛ لأنَّ عَمَ

الواو  صیا ب ا نَ ة ترابطً ة المترابط ماء المعطوف د .  الأس وق

سجام ا       ق الان ى تحقی ة بحر    ساعد الحذف عل اعي لنغم لإیق

ف نَّصِّ   الخفی ي ال ل ف ة والمل ة الرَّتاب ن إزاح ضلاً ع ،  ؛ ف

ضھا       ماء المجرورة بع ذه الأس ین ھ رابط ب ة التَّ ذا تَقْوی وك

ع حرف الجرّ         .  بعضًا سھ نجده م ي «والأمر نف ي   »ف ؛ ف

  : قولھ

لْمٍ    -٣٦ نِ سَ وَادِ ابْ ذَّةُ الجَ ا لَ   إِنَّمَ

  

بٍ لِلِقَ   اءٍ وَمَرْكَ ي عَطَ   اءِف

ھ      ي قول رّ ف رف الج ذف ح د ح اء  «:  فق ي عط ف

ب دیر »ومرك بٍ «:  ، والتَّقْ ي مَرْكَ اء وف ي عط د .  »ف وق

ذوف  ى المح ي«دلَّ عل ابق» ف اليّ س ل مق ة  دلی ؛ فمرجعیَّ

یْن بعضھما       .  المحذوف داخلیَّة سابقة    دَّ الكلمتَ والحذف ش

  . ببعض

  : جاء قول بشار» إنَّ«ومن حذف أداة التوكید 

لْمٍ    -٣١ نِ سَ دَ ابْ لاَلَ عِنْ كَ الخِ   إِنَّ تِلْ

  

اءِ   ي الغَنَ ا ف نْ مِثْلِھَ دًا مِ   وَمَزِی

دیرُ   لال «:  والتق ك الخ دًا ...  إنَّ تل وإنَّ مزی

ا ذوف  .  »... مِثْلھ ى المح د دلَّ عل ا » إنَّ«:  »إنَّ«وق قَبْلھ

ت دارة البی ي ص ابقة  ف ة س ذوف داخلیَّ ة المح .  ؛ فمرجعیَّ

  .  الحذف في ربط الكلام بعضھ ببعضوقد أسْھم

  : ؛ ومنھ قول بشار حذف المفعول بھ:  ومن ذلك.  ، وكانَ لِذلك أثرٌ في تحقیق تلاحمھ وقد تنوَّع حذف الكلمات في النَّصّ

ـ  -٥٢ الَ وَإِنْ شِئْ ضُمُ الرِّجَ دٌ یَقْ   أَسَ

  

سَّمَاءِ  رُّ ال شُّ ثَ ثٌ أَجَ تَ فَغَیْ   ـ

      

ل ال  ول فع ذف مفع د ح دِّيفق شیئة المتع ھ)١(م ي قول :   ف

ول     »وإن شِئت « ي أن یق :  ؛ حیث یتبادر إلى ذھن المتلقِّ

اذا؟ « ئت م ول «:  وإن ش ئت الق ئت «، أو  »إن ش إنْ ش

شع   ؛ لكن ھذا الغموض سرعان م  الغُموض   زول وینق ا ی

ول    .  رویدا رویدا بعد قراءة السِّیاق     وقد أسھم حَذْف مفع

 ـ   سبوق ب شیئة الم ل الم شرطیَّة ) إنْ(فع دلُّ  -ال ذي ی  وال

                                   
â   á à ]:   -  تعالى –؛ مثل قولھ  ؛ لتحقیق البیان والإیضاح بعد الغموض والإبھام حذف مفعول فعل المشیئة كثیرٌ في النُّصوص الفصیحة  )١(

å ä  ãæ Z] تعالى –، وقولھ  ]٣٥:  الأنعام -  : [M L K  J   IN Z   ]تعالى –، وقولھ   ]١١٢:   الأنعام  -    :[ R Q
    U T SZ ] 7] :  - تعالى –، وقولھ  ]٢٥٣:  البقرة  6       5  4  3 2Z ] ١٣:  السجدة[  .  



 

 ٣٣٧

  عصام عيد أبو غربية/ د

ف ة «أو  ، »الوصْ ئت الحقیق ھ  .  »»إنْ ش المفعول ب ف

  نـــــ مع حذفھ للوھلة الأُولى بشيء م، ونشعر محذوف

ا   شّ  «جوابھ ثٌ أج ذوف   » فغی ى المح ق   –عل ي تحقی  ف

  . التَّلاحم والتَّماسك في القصیدة
  

  : ومن حذف المفعول بھ كذلك قولھ

ا  -٩ ا مِ لا تَلُوم سَاءٍ فَإِنَّھ   ن نِ

  

اءِ   رْفَ الظِّبَ رِفْنَ طَ شْرِفَاتٍ یَطْ   مُ

  
انِي  «:  والأصْل أَنْ یقول   شَّاعر    .  »لا تَلُومَ نَّ ال لك

ى     حذف المفعول بھ في ھذا البیت   ز عل د التركی ، لأنَّھ یری

شَّاعر       ة وال ى موقف المحبوب ب عل ا   الفعل الذي یترتَّ ، كم

ات   صوِّره الأبی ة تُ سَّابقة واللاحق يّ  و.  ال ضمین خف ھ ت فی

دح     ن م ده م اء بع ا ج ع م ب م اة یتناس ذه الفت دح ھ لم

مَّ  .  »... فإنھا مِنْ نساء مشرفات   «لجماعتھا   ھ   ومن ث ؛ فإن

اب لا وْم والعِت ا اللَّ ل فیھ ا یقب لام عام اء الك ع أن  ؛ فج ، م

وم   صود معل شَّاعر لا  المق أنَّ ال دَّث   ، وك د أن یتح   یُری

وم   ، بل  عن ذاتھ ویُخْبر عن نفسھ  د عدم اللَّ .  یرید أن یؤكِّ

دث      ى الْحَ ى عل ز المعن د تركی ھ یری وْم (إِنَّ ي اللَّ   .  )نَفْ

صي    ك الن ق التماس ى تحقی ذف عل اعد الح د س   ؛  وق

سابق        لام ال یاق الك ن س وم م ذوف المفھ ام المح ث ق حی

ده                 ا بع ھ وم ا قبل ت وم ذا البی ین ھ رابط ب واللاحق بدور ال

  . من أبیات

  : ثَّاني قول بشارومن حذف المفعول ال

یْسَ   -٣٥ كَ لَ وْ  یُعْطِی اءِ وَلاَ الخَ    لِلرَّجَ

  

اءِ    مَ العَطَ ذُّ طَعْ نْ یَلَ   فِ وَلَكِ

ل      ى«فالفِعْ ى  » أَعْط دَّى إل ي تتع ال الت ن الأفْعَ م

ولین صْب مَفْع ول   .  نَ ت المفع ي البی ھ ف ذِف من د حُ وق

اني ك ... «؛  الث اذایُعطِی نَّفْس ف  »!؟ م ذھب ال ى ت ي ؛ حت

ذْھب   لَّ مَ اء كُ ذا الإعْط یعطیھ    ھ ا س ر عمَّ بغضِّ النَّظَ ؛ ف

ة  دوح عُقْب ل أو    المم ى الفِعْ صَبٌّ عل ز مُن إنَّ التَّركی ، ف

  . »الإعْطاء«الحَدَث ذاتھ وھو 

  

ى  یس المُعْطَ ا أو  –ل الاً أو خادمً ان م واء أك  س

ا  ساءً أو طعامً رًا    ك یلاً أو كثی ان قل واء أك و –، وس  ھ

يّ دث  ا الْمَعْنِ ن ح شغلنا ع د ی ره ق ل إِنَّ ذك لأول ؟، ب

ى شيء           الإعطاء ي عل ز المتلقِّ ، ومن ثَمَّ ینبغي عدم تركی

دث  وى الح ر س اء«آخ ت .  »الإعط ذف ترابط ذا الح وبھ

اء     ن عط ة م ھ عُقْب ى ب ا تَحَلَّ ر م ي تُظْھ ات الت ة الأبی لُحْم

  . وَكَرم وسماحة

  : ل بشار، وقد جاء في قو حذف الفاعل:  ومن حذف الكلمات

بُّ    -٣٤ رُ الحَ ثُ یَنْتَثِ رُ حَیْ سْقُطُ الطَّیْ   یَ

  

اءِ   ازِلُ الكُرَمَ شَى مَنَ   وَتُغْ

  
ھ  ي قول اءِ  «:  فف ازِلُ الكُرَمَ شَى مَنَ   » وتُغْ

ول             حَذْفٌ للفاعل  یم المفع ول وأقِ ل للمجھ ي الْفِعْ ث بُنِ ؛ حی

ل  ام الفاع ھ مق ھ  ب د حذف ع  .  بع ب م ذا یتناس   وھ

اء ؛ فالشَّا  المعنى ؛  عر لیس مَعْنِیا بِمَنْ یَغْشى منازل الكرم

ادرة         رم الن ة الك صویر حال يٌّ بت و معن ا ھ در م   بق

دوح  ذا المم ة«لھ صورة   » عُقْب ذه ال لال ھ ن خ   م

  . البدیعیة

ذا       ین ھ صِّيّ ب ي التَّماسك النَّ ذف ف ھم الح د أس وق

ات    ھ من أبی ا قبل ت وم تعمال  .  البی ي اس شى «وف ھ » تغ فی

رَمَ     طیةدلالة على التغ  د أنَّ كَ د أن یؤكِّ ، وكأنَّ الشَّاعر یری

وان        ر وحی سٍ وطَیْ ن إِنْ ع م ،  الممدوح كرمٌ عامٌّ یَعُمّ الجمی

ة       ى مجموع یَّن أو عل ردٍ مُعَ ى ف رًا عل ا قاص یس كرمً ول

ا     أفراد ة بعینھ ى فئ شَى     ، أو عل نْ یَغْ ست بِمَ العبرة لی ؛  ؛ ف

شیان  ل الغ ي الفع  .  أي بفاع رة ف ا العِب سھ وإنم ل نف



   
 

 ٣٣٨  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ولو ذُكر الفاعل لأخذ حیِّزًا من انشغال الناس     .  )الغشیان(

ان         بھ عن الفِعْل نفسھ    رْدًا ك بغضِّ النظر عن الفاعل فَ ؛ ف

ة یس      أو جماع سھ ول ل نف ق بالفع رض یتعل ھ الغ ؛ فإنَّ

  . )١(بالفاعل

ي       دأ ف ذف المبت اء ح ات ج ذف الكلم ن ح وم

ام   ات أرق   .  )٥٣،  ٥٢،  ٥٠،  ٣٨،  ٢٩(الأبی

دوح        و المم ات ھ ذه الأبی ي ھ ة «فالمبتدأ المحذوف ف » عُقْب

ھ   ن أجل صیدة م ت الق ذي أقیم شَّاعر  .  ال ى ال د اكتف وق

ھ   ار عن صفاتھ والإخب ذَّات   .  ب ذف ال ي ح ة «وف   » عُقْب

رَّعُ           ي یتف تقویة لجعلھ بُؤْرة الاھتمام وبُؤْرة الحدث تلك الت

صُّور  اني وال ن المع ةٌ م ا مجموع دوح؛  منھ ر یخب فالمم

رْبُ    :  عنھ بأنھ  ھِ الْحَ ھُ   ...  مالكيٌّ تَنْشقُّ عن وَجْھِ يٌّ لَ أَرْیَحِ

دَاءِ     ى الأَعْ مٌّ عَلَ رَى سُ لَ وَأُخْ رُ النَّیْ دٌ تُمْطِ كٌ .  یَ   مَلِ

ابِرَ رَعُ المَنَ الَ ...  یَفْ ضُمُ الرِّجَ دٌ یَقْ رُّ  ...  أَسَ شُّ ثَ ثٌ أَجَ غَیْ

دْ     .  السَّمَاءِ اللِّوَاءِ یَ ائِمٌ بِ الاً    قَ المَوْتِ رِجَ ر   ...  فَعُ بِ ي تنكی وف

سَّابقة  ار ال ك الأخْب الِكِيّ«:  تل يّ مَ كٌ ، أَرْیَحِ دٌ ، مَلِ » ، أَسَ

  . تركٌ للنفس أنْ تَذْھب كُلَّ مَذْھَبٍ

یلاً من     – ھنا   –والحذف    یَجْعل المتلقِّي یتوقَّف قل

شَّاعر    دَّث ال ن یتح ة عمَّ ل معرف ولُ   أج دما یق ؟ فعن

الكيٌّ« يٌّ«،  »م كٌ«،  »أریح دٌ«،  »مَلِ ثٌ«،  »أَسَ ،  »غَیْ

ائِمٌ« ر    »قَ ر غی خْصٍ آخ ن شَ رُ ع ھ یُخْب نُّ أَنَّ د یَظُ ھ ق ؛ فإنَّ

ةَ« ذِّھن    » عُقْب ال ال اة وإعم ن الأن ل م د قلی ن بع ع –لك  م

ة       رائن المُعِین و       –وجود الق شاعر ھ دوح ال شف أنَّ مم  یكت

ةَ  ، وأنَّ ما ذكره من صفات كریمة لیسَت     المعنيّ  عن عُقْبَ

؛ إذ یكثر حذف المبتدأ في سیاق    وھذا طبیعي . بأمْرٍ بعید 

ع ذمّ أو القط دح أو ال اني.  الم ول الجرج ذا یق ي ھ :  وف

دعون    ، ویُقَدِّمون بعض أمره    یَبْدَأون بذكر الرَّجل  « ، ثم ی

                                   
  :  والأمر نفسھ موجود في قولھ  )١(
  

ا آخر    الكلام الأوَّل  ستأنفون كلامً ك  .  ، وی وا ذل ،  وإذا فعل

دأ  أتوا في أكثر الأمر بخَبَ   ر مبت د أن   ...  رٍ من غی ولھم بع ق

 من صفتھ   أَغرُّ «و»  من صفتھ كذا  فتى«:  یذكروا الرجل 

  . )٢(»»كیت وكیت

ة        ي جمل ن ف م یك بق ل ا س دأ فیم ذف المبت إنَّ ح

، أو في بیتٍ واحد لیس منفك العلاقة بما بعده وبما     واحدة

ھ ة      قبل دح عُقْب صلة تم ات مت ة أبی ي جمل اء ف ھ ج ل إن ، ب

ي م  ره  فتُعْلِ ن أم م م أنھ وتُعَظِّ سحابة   ن ش ریمٌ ك و ك ؛ فھ

تھمھم            كثیرة الماء  و شجاع كأسد یقضم الرجال ویل ، وھ

م ة     .  ویحطِّمھ وَّة لبنی اء ق ي إعط ذف ف ھم الح د أس وق

نَّصِّ  ھ   ال ساع لدلالت ك      ، واتِّ ق التَّماس ى خل ا ساعد عل ؛ كم

ي        ھ المتلقِّ ا یمنح الشكلي والمعنويّ بین أجزاء القصیدة بم

نَّصّ    من   ع ال ال ناقصھ     تواصل م أ     ؛ لإكم راءة الْمُخَبَّ ، وق

.  ، ومعرفة مواطن الحذف فیھ ، وملء فَجَواتھ والْمُضْمر

یق  ن رش ده اب د ع ة  وق واع البلاغ ن أن س «؛  م لأِنَّ نَفْ

؛ فھو ھیِّن   وكلّ معلوم .  السامع تَتَّسع في الظنِّ والحساب    

  . )٣(»لكونھ مَحْصورًا

                                   
ر   )٢( ل الإعج   :  ینظ اب دلائ دالقاھر     ازكت ر عب ي بك ام أب ن   ، للإم ب

دالرحمن اني  عب د الجرج ن محم ق   )ه٤٧٤(، ت  ب رأه وعل ، ق
اكر    :  علیھ د ش ود محم انجي   أبوفھر محم ة الخ ة   ، مكتب ، مطبع

  . ١٤٩-١٤٧ ، ص ت.، د ط.، د ، القاھرة المدني
ر  ور      : وینظ ي سورة الن ریم ف رآن الك ة الق ب   :  لغ ي التركی ة ف دراس

ويّ بري . ، د النح سیدص راھیم ال ة إب ة الجامعی ،  ، دار المعرف
  . ٣٦ ، ص م١٩٩٤= ھـ ١٤١٤، سنة  ط.، د الإسكندریة

ي الحسن     العمدة في صناعة الشعر ونقده      )٣( ي عل ن رشیق    ، لأب ب
ي  ق) ه٤٦٣ت( القیروان علان  :  ، تحقی د ش وي عبدالواح ،  النب
اھرة   ، مكتبة الخانجي   دار الجیل  =  ه ١٤٢٠، سنة   ١،ط   ، الق

  . ١/٤٠٢،   م٢٠٠٠ سنة



 

 ٣٣٩

  عصام عيد أبو غربية/ د

  :اء حذف الفعل في قول بشَّارومن حذف الكلمات ج

ا    -٤١ ا مَ وتَ كَمَ ضَى االلهُ أَنْ یَمُ   فَقَ

  

اءِ   الِفُ الآبَ ا وَسَ   تَ بَنُونَ

دیر   الِفُ      «:  والتَّقْ اتَ سَ ا مَ ا وكَمَ اتَ بَنُون ا م كم

اءِ ى   .  »الآبَ وى وأدلّ عل وجز أقْ لام الم كَّ أَنَّ الك ولاش

سْتَفِیض  لام المُ ن الك راد م دث الم و یُحْ ین ، وھ ا ب  تَجَاوبً

؛ إضافة إلى قد یسببھ ذكر المحذوف من     المُتَكلِّم والسَّامع 

ة  دم الدرای ل وع ي بالجھ ام للمُتَلَقِّ ن  اتِّھ د ع ا یبع و م ، وھ

  .  مراد الشَّاعر

ذي ساعد       تَّلاحم    ومن الحذف ال ى التَّماسك وال عل

میر         :  في القصیدة  ا ض رن بھ ي یقت ة والت حذف شبھ الجُمل

ابق ى س ود عل سِّیاق  یع ن ال ضمون م م الم ن .  ، ویُفْھ وم

  : ذلك قول بشَّار

كِ     -١٦ ھُ عَلَیْ اِذْكُرِي وَأیَ ودِي فَ   وَجُ

  

سَخَاءِ   ي ال ا ف وأَْيُ قَادِحً سْبُكِ ال   حَ

وقد اشتمل ھذا الحذف .   »وَجُودِي علیھ«:   والتَّقْدیر  

رِّ    رف الج ى ح ى «عل ره   » عل بق ذك ھ س دُلُّ علی ذي یَ ،   ال

ضَّمیر ال ابق  وال ذكور س ى م د عل ضَّمیر   .   عائ ذا ال وم ھ ویق

سَّابق      ة     بالرَّبْط بین المحذوف والمذكور ال ة داخلیَّ ؛ فالمرجعیَّ

ابقة  شَّكلي   .   س ك ال ق التَّماس ى تحقی ذف عل اعد الح د س وق

  .  والدَّلاليّ بین أجزاء النَّصِّ

  : خذ مثلاً قولھ.  وھذا الأمر یتكرَّر في أكثر من موضع في القصیدة

ى    -١٧ سِيءُ الفتََ دْ یُ  ـ قَ فُ الوَعْ    وَلاَ یُخلِْ

  

اءِ    تِ بِالرَّوْحَ ا قُلْ أَوْفِي مَ دَ فَ   ـ

  : ومثلھ قولھ.  »قَدْ یُسِيءُ الْفَتَى إِلَى غَیْره«:  أي  

ا    -٢٢ ازِفِ عَنْھ سَلَّیْتُ بِالمَعَ   فَتَ

  

ي  زَّى قَلْبِ زَاءِ  وَتَعَ نْ عَ ا مِ    وَمَ

  : وقولھ.  "عنھا " ؛ بحذف الجار والمجرور  »ھَاوتَعَزَّى قَلْبِي عَنْ«:  أي  

ى    -٤٢ تُ إِل شِھِ وَرُحْ ي نَعْ ـ«رَاحَ ف   عُقْ

  

بَةَ كُو» ـ اءِ أَشْ رَ نِجَ الَ غَیْ   ، فَقَ

ة الملاذ       .  »أَشْكُو إلیھ «:  أي   دوح عُقْب وكأنَّ المم

سُّبُل         ھ ال ضیق ب ین ت شَّاعر ح ا ال أ إلیھ ي یلج ة الت والغای

ھُ ا دُ أمامَ وابوتُوصَ ل   لأب ین جم حة ب ة واض ؛ فالعلاق

ھ          البیت ؛ إذ الشَّكوى إلى الممدوح مترتِّبة على الذھاب إلی

وفي ھذا دلالة على التَّماسك بین     .  ...) ورُحْتُ إلى عُقْبة  (

  . أجزاء النَّصِّ

  : ؛ ومن ذلك قول بشَّار وقد تُحْذف الجملة أَوْ شَطْر مِنْھا

ا دَواءً وَد  -٢ ي عَینِھ   اءًإِنَّ ف

  

دَّواءِ  لَ ال دَّاءُ قَبْ مٍّ وَال   لِمُلِ

ا دَواءً     «:  والتَّقْدیر   ا     إِنَّ في عَینِھ ي عَینِھ ، وَإِنَّ ف

ذف  »َدَاءً ث ح ة  » إِنَّ«؛ حی بھ الجمل دَّم ش ا المق وخبرھ

ي عَ« افِ ذوف  »یْنھ ى المح دلُّ عل ة ت ود قرین د .  ؛ لوج وق

ي    ذف المتلقِّ ى الح ارئ  (أعط ستمع أو الق ة  ) الم فرص

ھ دلالاتٌ     :  للمشاركة في إنتاج المعنى والدِّلالة     نَّصّ ل إذ ال

ة ر ثابت ى دون    غی ار معن ي أن یخت ق ف قٍّ الح لِّ متل ، ولك

 ؛ إضافة إلى أن الحذف قد أسھم في تحقیق التَّماسك         سواه

  . بین كلمات النَّصّ



   
 

 ٣٤٠  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

  : ومن حذف الجملة جَاءَ حذف جملة جواب الشَّرْط في قول بشَّار

ا   -٥٤ سَّلاَمُ مُقِیمً ةَ ال ى عُقْبَ   فَعَلَ

  

وَاءِ  لِّ اللِّ تَ ظِ ارَ تَحْ   وَإِذَا سَ

اني     شَّطْرِ الثَّ ي ال شَّرْط ف واب ال ذِفَ ج ث حُ .  حی

نْس    ن جِ ابق م اليّ س ل مق ھ دلی د دلَّ علی ي  وق ذكور ف الم

:  ؛ فتقدیر الكلام  »فَعَلَى عُقْبَةَ السَّلامُ  «الشَّطْر الأول وھو    

وَاءِ « لِّ اللِّ تَ ظِ ارَ تَحْ ھ  وإِذَا سَ ة (؛ فعلی ى عُقْبَ ) فعل

  . »السَّلامُ

ذف    ة للح ة والنَّحْوی ة البلاغیَّ ب الوظیف ى جان وإل

رَّبط    ھناك الوظیفة الاتِّساقیَّة    ؛ حیث أسْھَم المحذوف في ال

اني من       بین جملة الشَّرْط وجوابھ المحذوف في الشطر الث

ة     جھة .  ، والجُمْلة الاسمیَّة في صَدَارة البیت مِنْ جھة ثانی

صر      تنباط العن ي اس سِّیاق ف ال دَوْر ال ن إغف ولا یمك

  . »فَعَلَیْھِ السَّلامُ«المحذوف وھو جملة جواب الشَّرْط 

لنص لقد قام الحذف بدور مھم في تحقیق تماسك ا   

م        ي فھ ال ف ي دور فعَّ ان للمتلق ره،  وك ذ عناص وتآخ

دیره   ین           المحذوف وتق ة ب ة التفاعلیَّ ى العلاق دلل عل ا ی ، بم

  .المتلقي والنص

 أَدَوَات الرَّبْط:  المبحث الخامس

ب    ات التراكی ربط مكوِّن ددة ت ة أدوات متع ثَمَّ

نص   ي ال ة ف اني    .  اللغویَّ وُّع المع ى تن ا إل ؤدِّي تنوُّعھ وی

ھوال ة   . دَّلالات داخل ر الجمل ل عناص دث داخ ضھا یح بع

نَّصِّ    الواحدة  ي ال ر ف ین أو أكث ین جُمْلت تمّ ب ضھا ی .  ، وبع

ین             ك النَّصِّي ب ق التماسُ وھذا الأخیر ھو الأقدر على تحقی

  . أجزاء النَّصّ الشِّعْريّ

ة من أدوات        لا یكاد یخلو نصٌّ من نصوص اللغ

رَّبط ا  :  ال ت أم حروف ماء كان ن  . أس ض م   بع

ا    ضورًا قوی ل ح ذه الأدوات یمثِّ ل     ھ ا یُمثِّ ضٌ منھ ، وبع

یَّن      نَّصِّ المع ي ال اثرت   .  حُضُورًا باھتًا أو ضعیفًا ف د تن وق

ة      ة المختلف واب النحوی ي الأب تھا ف دى    دراس د ل ؛ فتج

أدوات العطف          ة ب ة وعنای د رعای ، وأدوات  النحویین مزی

شَّرط ي ال تفھام، وأدوات الا ، وأدوات النَّفْ ، وأدوات  س

واب صْر الج تثناء والح سم ، وأدوات الاس ،  ، وأدوات القَ

ي ضارع  وأدوات النَّفْ ل الم صْب الفِعْ ،  ، وأدوات نَ

  : )١(، وغیرھا وحروف الجرّ

ا    ابع جُملھ ا تتَتَ ي معن صیدة الت ي الق اج .  وف وتحت

ك    مع ھذا التَّتَابع إلى رابطٍ یُحْكِمُ تماسكھا        ان ذل ، سواء أك

ى م  دة عل ة الواح ات الجُمْل ى   ستوى كلم ك عل ان ذل ، أم ك

، أم كان ذلك على مستوى النَّصّ  مستوى جملتین أو أكثر  

ة واحدة       ؟ كُلِّھ ة  ، لیأتي وكأنَّھ جُمْل و     . طویل رَّابط ھ ذا ال ھ

تعمال      « ین باس ین معنی یاقیَّة ب ة س ة نحویَّ طناع علاق اصْ

ك العلا          ى تل دلُّ عل ة ت ي أداة رابط ل ف ة واسطة تتمثَّ ، أو  ق

ى   )٢(»ضمیر بارز عائد   ؛ حیث یرتبط السَّابق باللاَّحق عل

تظم           شكلٍ من وعاتھ ب ھ وموض مستوى كلمات النَّصّ وجُمْل

  . یُحقِّق التَّلاحم ویؤدي إلى التَّماسك

ي   – ھنا –وسوف نُبیِّن   بعض الأدوات الت  أمثلة ل

ا   ط أجزائھ ى رَبْ اعدت عل صیدة وس ي الق ،  وردت ف

                                   
الضوء على أربع من صور   » دي بوجراند «وقد أبرز اللُّغويّ      )١(

  : ؛ ھي النَّصِّ
ع    – ١ ق الْجَمْ ورتَیْن أو  : (Conjunction)مُطْل ین ص ربط ب  وی

شابھ   اد أو ت ا اتِّح د بینھم ر یوج ل أكث ف:  ؛ مث ،  واو العط
  . إلخ... ، وعلاوةً على ذلك »أیْضًا«و

ر  - ٢ ر    : (Disjunction)التَّخیی ورتَیْن أو أكث ین ص ربط ب  وی
دَّ أن   تكون محتویاتھما متماثلة وصادقة    ، غیر أنَّ الاختیار لابُ

  . »أما«، و »أو«:  ؛ مثل یقع على محتوى واحد
تِدْراك  - ٣ ربط : (Contra junction)الاسْ بیل – وی ى س  عل

سَّلْب  ا  –ال د بینھم ات یوج ور المعلوم ن صُ ورتَیْن م ین ص   ب
ارض  ة تع ل علاق نّ «:  ؛ مث ك » لك ع ذل رَّغم   وم ى ال ، وعل

  . ... من
ع   - ٤ ة أو التفری ین  : (Subordination)التبعی ربط ب  وی

دَرُّج     ؛ أي أنَّ  صُورتَیْن من صور المعلومات بینھما علاقة التَّ
رى            ى حدود الأُخْ ف عل صورتین یتوقَّ ل  تَحقُّق إحدى ال :  ؛ مث

مَّ لأنَّ ن ثَ اءً  ، وم ذا، وبن ى ك ذا عل رًا لك ...  ، وإِذن ، ونظ
.  فما بعدھا٣٤٦ ، ص النص والخطاب والإجراء:  ینظر. إلخ

ر صص    : وینظ ي الق نَّصّ ف ك ال ي تماسُ ا ف ة وأثرھ الإحال
يّ ال . ، د القُرْآن ود فجَّ س محم رابط : و. ١٤٧ ، ص أن الت

،   دراسة في المعاھدات النبویة:  النَّصّي في الخطاب السیاسيّ
الم ن  س ري ب د المنظ ة   محم شر والترجم شام للن ت الغ ،  ، بی

  . ٩٧-٩٦ ، ص م٢٠١٥، سنة  ١، ط مسقط
  . ٢٠٣ ، ص نظام الارتباط والرَّبط في تراكیب الجملة العربیة  )٢(



 

 ٣٤١

  عصام عيد أبو غربية/ د

رھا  ك عناص ف  وتماس روف العط روف   ؛ كح ، وح

شَّرْط افة  ال رّ أو الإض روف الج  ـ ، وح رَّبْط ب .  )ألْ(، وال

  : وھاك تفصیل ذلك

  الرَّبْط بأَدوات الْعَطْف) ١(

سھمة           ة الم ق اللغویَّ رز الطرائ یعد العطف من أب

نص  ر ال رابط عناص ي ت ق   ف ن طری ھ ع ذ مكونات ، وتآخ

وف           وف ومعط ي من معط ب العطف  تماسك طرفي التركی

ف    دى أدوات العط طة إح ھ  بواس ي    علی سھم ف ذا ی ، وھ

ھ  نص كل ك ال وع   . تماس دامى موض اء القُ ط العلم د رب وق

سألة   ف بم ل«العط صْل والوَصْ ل  )١(»الفَ ث یُوصَ ؛ حی

ن أدوات       ن خلال استعمال أداة م بعض م الكلام بعضھ ب

  .)٢(العطف

د    ي تُوجَ ة الت سانیَّات أنَّ العلاق اء اللِّ یَّن علم   وبَ

ین  كال ب ة أشْ ن أربع دًا م ذ واح اطفَیْن تأخ   ؛  المتع

  : )٣(ھي

ل  : الوصْل الإضَافيّ   -  ١ :   ویتمُّ من خلال استعمال مث

واو« ك «، و »أَوْ«، و »ال ى ذل افة إل ،  »بالإض

 . إلخ...  »كذلك«و

سيّ    -  ٢ ل العكْ وَ     (الوصْ ا ھُ س م ھ عَكْ راد ب ذي ی ال

ل   ویتمّ من خلال استعمال أدوات   : )مُتَوقَّع :  ، مث

ا    »نلك« ؤدِّي معناھ ل  ، وغیرھا مما یُ إِلاَّ «:  ؛ مث

رَّغم   «، و »مع ذلك«، و »بَیْدَ أنَّ«، و  »أنَّ ى ال عل

 . ... ، »..من

                                   
  . فما بعدھا٢٢٢ ، ص ، للجرجاني كتاب دلائل الإعجاز:  ینظر  )١(
 - ١: ھي؛  تحدَّث علماء البلاغة عن أمور ثلاثة في ھذا السِّیاق  )٢(

صال  ال الاتِّ ث لا: كم ف   حی وز العط ف   ؛ إذ لا یج ن عط یمك
یجوز العطف   حیث لا: كمال الانقطاع  - ٢.  الشَّيْء على نَفْسھ  

 :  التَّوسُّط بینھما - ٣.  ؛ لعدم وجود علاقة تُبیح الرَّبْط فیھ كذلك
ف  ھ العط وز فی ا یج و م ة وھ ود علاق ثلاً ؛ لوج ضاد م .  ؛ كالتَّ

ة    الإیض:  ینظر دیع   :  اح في علوم البلاغ ان والب اني والبی ،  المع
ي  ب القزوین یھ ) ه٧٣٩ت ( للخطی ع حواش راھیم :  ، وض إب

 ه ١٤٢٤، سنة  ١، ط ، بیروت ، دار الكتب العلمیة شمس الدین
  . فما بعدھا١٢٠ ، ص م٢٠٠٣= 

ر  )٣( نَّصِّ :  ینظ سانیَّات ال ابيّ  ل د خطَّ : و. ٢٤-٢٣ ، ص ، لمحم
  . ٢٢٩ ، ص لبراون ویول،  تحلیل الخطاب

 الذي یمكننا من إدراك العلاقات    : الوَصْل السَّببيّ   -  ٣

ر ین أو أكث ین جُمْلَت ة ب سَّببیَّة  المنطقیَّ ؛ كال

:  ثلویتمُّ من خلال استعمال أدوات م :  والشَّرْطیَّة

ابیر     »إِنْ«، و  »إذا«، و  »لأنَّ« ، وسواھا من التَّع

شَّائعة ل ال ذا«:  ؛ مث ك«، و »ھك ى ذل اء عل ،  »بن

 ... »نتیجة لذلك«و

ین     : الوَصْل الزَّمنيّ   -  ٤ يّ ب ابع الزَّمن ى التت  للدَّلالة عل

ین ل :  جُمْلت تعمال أَدوات مث لال اس ن خ تمُّ م :  وی

  ... »بعد ذلك«، و »ثمَّ«، و »الفاء«

اح       دم افتت ین ع شار تب صیدة ب ى ق رة إل وإن نظ

 ـ  صیدة ب ف  » واو«الق ثلاً –العط ن    م سواھا م   ، أو ب

ربط  بٌ .  -أدوات ال ذا مناس ي   وھ ا ف   ؛ لكونھ

  . البدایة

واو    دُّ ال ةوتُعَ ف  العاطف ر أدوات العط    أكث

صیدة  ي الق ا     وُرودًا ف ا فیھ رَّات وُرودھ ث زادت م   ؛ حی

) ٤٢(حدید اثْنَتَان وأربعون مرَّة     وبالتَّ.  عن الأربعین مَرَّة  

ات    فٍ لكلم یْنَ عَطْ ا بَ ین  م ل   ، أوْ لجُمْلت   ، أو لجم

نَّصّ زاء   .  ال م أج ق تلاحُ ي تحقی ا ف ھَمَ وجودھ د أسْ وق

نَّصّ م       ال وٍ مُحْك ى نَحْ بعض عل ضھا ب ھ بع آلف أبیات ، وت

  . متماسك

وَھَاك أمثلة لحرُوف العطف الواردة في القصیدة         

ي    ا والتَّماسك        والتي أسھمت ف ین أجزائھ تَّلاحم ب ق ال  تحقی

  : بین عناصرھا
  



   
 

 ٣٤٢  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

  : خُذْ مثلاً بیت الاستفتاح.   وقد ورد ھذا الحرف في جُلِّ أبیات القصیدة: »حرف الواو«

لاءِ   -١ احِبَيَّ أُمَّ العَ ا ص   حَیِّی

  

وْراءِ    ا الحَ رْفَ عَیْنِھ ذَرا طَ   وَاحْ

طْرَي ا           ین شَ ة ب واو العاطف ت ال د ربط ت فق ؛  لْبَیْ

لوبین      ین الأس ة ب اني رابط شَّطْرِ الثَّ دْر ال ي صَ اءت ف فج

ة   ة التَّثْنی ي دلال دین ف ریَّیَّن المُتَّح شائیَّیَّن الأَمْ ا(الإن ...  حَیِّی

  . ، تعزیزًا لتماسُك النَّصّ واتِّساق بنیتھ )واحْذَرا

ة           ذ البدای صّ متماسك من ام نَ ا أم ي أنَّن ؛  وھذا یعن

شاعر   ب ال ث یطل ھ  حی ة حبیبت احبیھ تحی ن ص ا  م ؛ لكنھ

ة إغراء        ى    تحیةٌ مشفوعةٌ بتحذیر على ھیئ ، أو إغراء عل

ذیر ة تح راه  ھیئ ن ی ري م ا یُغْ ور عینھ ث ح ھ  ؛ حی ؛ لكن

  . یَسْلم من عاقبتھ لا

الواو        وف ب انٍ معط أمرٍ ث إنَّ الشاعر یُتْبِعُ الأمر ب

ا ( ذرا–حیِّی ة   ) واحْ ة للجمل دادا وإطال ي امت ا یعط ، بم

سة  ا شائیة الرئی ا" لإن ة  .  ........ " حیی ك تقوی ي ذل وف

  . للُحْمة القصیدة وتأكید لتماسكھا

  : ؛ منھا قول بشَّار والأمر نفسھ نجده یتكرَّر في مواطن كثیرة من القصیدة

ي   -٤ اءِ قَلْبِ ةَ الثُّلاَثَ قَمَتْ لَیْلَ   أَسْ

  

شَقَائِي     ي لِ سَّبْتِ ل ي ال صَدَّت ف   وَتَ

ین   حیث ربطت ال    اني ب واو في صدارة الشَّطْر الثَّ

ي     ل الماض صدَّرتَیْن بالفع ین الم ین الفعلیت الجُمْلت

قَمتْ «( صَدَّتْ «و...  »أَسْ نَّصّ     ...) »تَ سَبَ ال ا أَكْ ؛ مِمَّ

ابع  :  وقد عزَّز ھذا التماسك   .  تَرابطًا وتلاحُمًا واتِّساقًا   التَّت

ى        ة عل ات الدَّالَّ ن الكلم ستمدّ م يّ الم زَّمن  الزَّمن ة (ال لیل

  . في عَجُزِه) السَّبت(، و في صدر البیت) الثلاثاء

  : وقولھ

ولي    -٢١ ي وَقُ سَّلاَمَ مِنِّ ھِ ال   بَلِّغِی

  

اءِ    صِیرُهُ لِفَنَ يْءٍ مَ لُّ شَ   كُ

  . ، وساعدت على تماسك النَّصِّ وتلاحم بِنْیتھ العاطفة بین الجملتَیْن الأمریَّتین) الواو(فقد ربطت   

د أراد ة    لق شَّاعر بطریق زِّي ال ة أن تُعَ ت المحبوب

ة       .  مُھَذَّبة ا الخاص نْ حَبیبتھ تْ مِ لَیْمى (ومن ثَمَّ طلب أن ) سُ

ة        تُبلِّغھ سلامھا  بَھ بالحكم وْل الأشْ ذا الْقَ :  ، وأن تقول لھ ھ

اءِ  « صِیرُهُ لِفَنَ يْءٍ مَ لُّ شَ الھا    »كُ نْ وص ھ مِ سًا ل ؛ تَیْئِی

  .  بینھما، وقطعًا لأيّ عُلْقة وودادِھا

صیدة     ات الق لِّ أبی ي جُ رَّر ف ھ یتك ر ذاتُ ؛  والأم

ساق       ق الاتِّ نَّصِّ وتُحَقِّ ل ال یْن جُمَ واو بَ ربط ال ث ت حی

  : خُذْ مثلاً قول بشَّار.  المطلوب فیھ

بُّ    -٣٤ رُ الحَ ثُ یَنْتَثِ رُ حَیْ سْقُطُ الطَّیْ   یَ

  

اءِ   ازِلُ الكُرَمَ شَى مَنَ   وَتُغْ

یْنَ    ت بَ الواو رَبَط اف ا مُحْكَمً ت رَبْطً زْأَي البی ؛   جُ

ر            ي التَّعبی زال والاقتصاد ف ي الاخت ا ف ى وظیفتھ إضافة إل

، فضلاً عن تكثیف المعنى والدَّلالة بھذا     عن الفكرة نفسھا  

ا        م لم دوح والملائ ف المم ب لوص دیع المناس ل الب التَّمْثی

  . سبقھ وما لحقھ من أبیات تُدِلُّ على منتھى جُودِه وكرمھ

  : ؛ لتجدَ أثرھا ظاھرًا في تحقیق اتِّساق النَّصّ وترابط لُحْمتھ ذ ھذا التَّتابع في الواوات في ھذین الْبَیْتَینوخُ

و    -٣٩ دَمَنِي الحُ زا وَأَخْ سَانِي خَ دْ كَ   قَ

  

لاَءِ    ي الحُ ي ف لاَّ بُنَیَّتِ   رَ وَخَ

ا   -٤٠   لَ البَ رَّ طَوِی ھِ أَغَ انِي بِ   وَحَبَ

  

دَّ لْتَ الخَ اءِعِ صَ ضَّ الفَتَ   یْنِ غَ

  



 

 ٣٤٣

  عصام عيد أبو غربية/ د

، وأخْدَمَھُ  قد كَسَا الشَّاعر الخَزَّ  ) عُقْبة(فالممدوح  

یم        الجمیلات ي النَّع ھُ     ، وَصَیَّر ابْنَتھ تَرْفُل ف ھ وَھَب ا أنَّ ، كم

د  «وھو بھذه الصِّفات المتعاطفة  .  خادما متمیِّزَ الصِّفات   قَ

لاَ  «، و »... وأخدمني«، و  »كَسَانِي خَزا  ي وَحَ ،  »... بُنَیَّتِ

انِي «و ل       » وَحَبَ أن الرَّج اس ب ط الن ذاع وس ستحق أن ی ی

  . »بن سَلْم عُقْبة«المعطاء ھو 

  : في مثل قَوْل بشَّار» ثُمَّ«جاء أیْضًا مع ، بل  فقط» الواو«ولم یَقْتصر الرَّبط على حرف العطف 

وَّتَتْنِي    -٥ دْ مَ یسِ قَ داةَ الخَم   وَغَ

  

ي الحُ   تْ ف مَّ رَاحَ ضْرَاءِ ثُ ةِ الخَ   لَّ

ادة    ى إف افة إل مَّ(فإض ي ) ثُ ابع الزَّمن ب (للتَّت التَّرْتی

ي  ع التَّراخ ین      )م ك ب ق التَّماس ي تحقی ھمت ف ا أس ، فإنَّھ

دة      ي وح رى ھ دة كُبْ ن وح زْءًا م فھما جُ شَّطْرین بوص ال

ة التَّضعیف        .  النَّصِّ الشِّعْريّ  وقد عزَّز ذلك التماسك دلال

شطر الأوَّ ي ال لف وَّتَتْنِي«:  ل للفع ذا »مَ ذه  ، ھك ؛ بھ

؛ إضافة  المولَّدة التي تُعبِّر عن قوَّة الحدث وشِدَّتھالصیغة  

ل   دوث فِعْ رار ح ى تك ة«إل صد  » الإمات رَّة بق د م رة بع م

ةِ  «؛ فإنَّ التَّركیب الوصفيّ       وأیضًا.  المبالغة والكثرة  الحُلَّ

ضراءِ صِّفة » الخ ذه ال ضراء«بھ دُ» الخ ي تَ ى الت لُّ عل

ت     ز البی ي عَجُ اء ف ة والنَّم رار   –الحیویَّ ع تك ب م  یتناس

ت    الإماتة منھا للشاعر  ت راح ؛ فبعد أن فعلت معھ ما فعل

ده    .  ، وكأنَّ شیئًا لم یكُنْ في أبھى حُلَّة  ك ویؤكِّ صدِّق ذل ویُ

  :  قول بشَّار– كذلك –

تْ   -١٩ مَّ قَالَ رَةٍ ثُ تَھَلَّتْ بِعَبْ   فَاسْ

  

ا بَ  انَ مَ سَّرَاءِ  كَ لِّ ال ا كَظِ   یْنَنَ

راق     فالاستھلال كان بالدُّموع     ، والعاقبة كانت الف

ة  ار  .  والقطیع مَّ (واختی یْن   ) ثُ ین الفعلیتَ ین الجملت ط ب رب

رَةِ   [(الماضویتَیْن   تَھَلَّتْ بِعَبْ تْ  (و) اسْ مَّ قَالَ وحي   ..)] ثُ ا یُ بم

ا  ا م دَّة نَوْعً ول المُ وع الم  بطُ فَّ دُمُ ى أن تج ة؛ إل ،  حبوب

كانَ ما بَیْنَنَا كَظِلِّ  :  ثُمَّ قَالتْ (وتَسْتجمع قُدْرتھا على الْقَوْل     

  . ومن ثم تأتي الجمل متلاحمة ومُتماسكة.  )السراءِ

  :  مع دلالتھا الزَّمنیَّة على الترتیب مع السُّرعة في مثل قول بشَّار، ّ  رابطة بین جُمل النَّص– كذلك – الْفَاء العاطفة وجاءت

ھِ      -٢٠ ي إِلَیْ ومِي فَرُوحِ لَیْمَى قُ ا سُ   یَ

  

اءِ  نَ الخُلَطَ ورَتِي مِ تِ سُرْسُ   أَنْ

ام        ا القی ین طلبھ ة ب سَّدت العلاق اء ج ومي(فالف ) ق

رَّواح   ا ال ھ(وطلبھ ي إلی ابقًا .  )روح یكون س ام س وأن القی

ھ   يّ      .  على الرَّواح السَّریع إلی ابع الزَّمن ذا التَّت د ساعد ھ وق

ى التَّ  ت  عل ین عناصر البی ك النَّصِّي ب اء   ماس ت الف ، وكان

  . العاطفة ھي السبیل لذلك

  :  قول بشَّار– أیضًا –ومن ذلك   

 ـ    -٢٨ ي المُلْ ةَ ف زُورَ عُقْبَ ا أَنْ تَ   ھَمُّھ

  

دِلاَءِ  رِهِ بِ ن بَح روى مِ كِ فَتَ   ـ

ذا           تخلُّص بھ ال وال شَّاعر الانتق سَن ال ث أَحْ حی

ت ن ب البی الارْتواء م ھ ؛ ف ا لزیارت أتي تابعً ریم ی ر الك ،  ح

اء «ومن ثَمَّ ساعدت أداة الرَّبط     ق التَّماسك    » الف ى تحقی عل

نَّصّ      دا        النَّصِّي بین أجزاء ال نص كلا واح ، لتجعل من ال

ر        . متماسكا ة غی ا عقب فكما أَنَّ الشَّاعر حریص على عطای

ي لا   ، ومنحھ غیر المتناھیة   المحدودة ة الت مَّ  ؛ فكذا النَّاق  ھَ

ھ ا إلا زیارت ودِهِ لھ ي جُ ا ف ره ؛ طمعً ن بح واء م .  والارت

وكأن كرم ھذا الممدوح كرمٌ شامل یعمّ الإنسان والحیوان        

  . جمیعًا



   
 

 ٣٤٤  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار
  

  الرَّبْط بأَدوات الشَّرْط) ٢(
الشَّرْط من الأسالیب الشَّائعة في نصوص اللغة 

،  ، والحدیث النَّبويّ الشَّریف  القرآن الكریم:   العربیَّة
وقد أفاض العلماء القُدامى .   شعرًا ونثرًا:  م العربوكلا

؛  تَعْلیق شيء بشيء«؛ فبیَّنوا أنھ   في الحدیث عنھ
  أو ھو .   )١(»بحیث إذا وُجِد الأوَّل وُجِد الثَّانِي

ما بیَّنوا ما یتعلَّق ك.   )٢(»وُقُوع الشَّيْء لوقوع غَیْرِه«
  ،  »إِنْ«:   ؛ مثل عاملة:  بأسلوب الشرط من أداة رابطة

نْ«و   ا«، و »مَ ا«، و »مَ ى«، و »مَھْمَ ان«، و »مَتَ ،  »أَیَّ
ى«و ا«، و »أَنَّ ا«، و »كُلَّم ا«، و »حَیْثُم ر  »كَیْفَم ، وغی

وْ «، و  »إِذا«:  ؛ مثل  عاملة وْلا «، و  »لَ ا «، و  »لَ .  »لَوْمَ
، وجُمْلة الجواب أو الجزاء المُتَرتِّبة على      وجُملة الشَّرْط 

شرط       .  فِعْل الشَّرْط  ین ال ومھمة الأداة تعلیق إحدى جُمْلت
  . بالأُخرى

  : وقد جاءت في نحو قول بشَّار:  »إذا«:  ومن أدوات الشرط البارزة في القصیدة التي ربطت بین جُمل النَّصّ

وْ     -٦ ي النَ كَ ف تْ إِذَا رَأَیْتُ وْمَ قالَ   یَ

  

دَاءِ  ي بِ بْتَ عَیْنِ الاً أَصَ   مِ خَی

    

الدَّالة على التَّحْقیق في ) إذا(الشرط  حیث أسھمت أداة 
تحقیق سبك النَّصّ من خلال العلاقة المنطقیَّة بین 

أصبت «والجواب » رأیت في النوم خیالاً«الشَّرط 
الأوَّل :   وھذا الجواب یتَّسق مع الْبَیْتَیْن.  »عیني بداء

» واحذرا طرف عینھا«والثَّاني من القصیدة في قولھ 
  ؛ فكما أنَّ النَّظر إلى جمال   »ا دَوَاءً وَدَاءًإِنَّ في عَیْنھ«و

 كذلك –؛ فإنھا  عین المحبوبة ھو مصدرُ الشِّفاء للشَّاعر       
ھ   -في الأساس    ي    .   ھي أَصْل الدَّاءِ وأسّ شَّاعر ف أنَّ ال وك

اك          ل أنَّ ھن ا نتخیَّ د أَنْ یَجْعلن ده یری ا بع ت وم ذا البی ھ
ة   بّ حقیقی ة حُ ة تَھِ  علاق ي  ، وأنَّ المحبوب شْقًا ف یم عِ

ا وم    حبیبھ ي النَّ ھ ف ت رُؤیت ذي إذا تحقَّق ك ال ھ  ؛ ذل ، فإن
  . یُمرض العین ویُصیبھا

  

  : الشَّرْطیَّة في نحو قول بشَّار» إنْ«وقد جاء الشَّرْط مع 

دِي     -٤٣ بْتُ فَعِنْ صَفٌ أَصَ نْ مِنْ   إِنْ یَكُ

  

فَاءِ    نَ الوُصَ ھُ مِ لٌ مِثْلُ   عَاجِ

    

بْتُ    «فقد اقتضى الشَّرْط     صَفٌ أَصَ نْ مِنْ » إِنْ یَكُ
و ا ھ دِي«:  جَوابً فَاءِ فَعِنْ نَ الوُصَ ھُ مِ لٌ مِثْلُ وإذا .  »عَاجِ

د     ھ القواع ا تملی ا كم ین طبیعی ین الجُمْلت اط ب ان الارتب ك
 ـ   ون ل ي تقتضي أن یك ة الت رْطًا ) إِنْ(النحوی شرطیَّة شَ ال

ا س     وجوابً زِّزَانِ اتِّ ة یُع ى والدَّلال إن المعن نَّصّ ؛ ف اق ال
كھ دوح     وتماس سان المم ى ل الكلام عل ة(؛ ف ك  ) عُقْب ذل

دى   ود الم ي الج غ ف ذي بل ادم   ال ابة خ رَّد إص ؛ فَبِمُج
فاء        ن الوُصَ واه م ضار سِ ي إح ل ف ھ یُعجِّ شَّاعر إِذْ ب ال

  . إلیھ

  الرَّبْط بحروف الجرّ) ٣(  
رّ     روف الج سمَّى ح افة  «تُ روف الإِضَ ؛  »ح

ى      ال إل ا    حیث تُضِیف الأَفْع صَلُھا بھ ماء وتَ ا   - الأس ؛ كم

ي   ن جِنِّ ر اب ن   «:  -ذك ال ع ذه الأفْع صُرَتْ ھ ا قَ فَلَمَّ

تْ   الوصول إلى الأسْماء رُفِدتْ بحروف الإضافة  ، فجُعِلَ

ا  ا إلیھ لة لھ الوا موص دٍ «:  ؛ فق ن زی تُ م ،  »عَجِبْ

  . )٣(»»ونَظَرْتُ إلى عَمْرو«و

  

                                   
اني        ، للعلامة علي   معجم التَّعریفات :  ینظر  )١( شریف الجرج سید ال د ال ة   ) ه ٨١٦ت  ( بن محم ق ودراس شاوي، دار    :  ، تحقی د صدیق المن محم

  . ١٠٨ ، ص ت. ، د ط.، د ، القاھرة الفضیلة
شئون     مد عبدالخالق عضیمةمح:  ، تحقیق ) ه٢٨٥ت ( بن یزید المبرد  المقتضب لأبي العباس محمد   )٢( ى لل المجلس الأعل ، لجنة إحیاء التراث ب

  . ٢/٤٥،  م١٩٩٤سنة =  ه ١٤١٥، سنة  ١، القاھرة ط الإسلامیة
ق  ) ه٣٩٢ت ( بن جني  إمام العربیة أبي الفتح عثمان:  ، تألیف  سر صناعة الإعراب    )٣( داوي  :  ، دراسة وتحقی رى   حسن ھن ات أخ ،  ، دون بیان

١/١٢٤ .  



 

 ٣٤٥

  عصام عيد أبو غربية/ د

شْبیھیَّة » الكاف«تي أسھمت في ترابط لُحمتھ وتماسُك عناصره ومن حروف الجرّ البارزة في النَّصِّ ال        د جاء   .  التَّ وق

  : ذلك في قول بشَّار

لْمٍ    -٣١ نِ سَ دَ ابْ لاَلَ عِنْ كَ الخِ   إِنَّ تِلْ

  

اءِ   ي الغَنَ ا ف نْ مِثْلِھَ دًا مِ   وَمَزِی

ھِ   -٣٢   یْبُ یَدَیْ سَّمَاءِ س رَاجِ ال   كَخَ

  

دَّارِ نَ    ازِحِ ال بٍ وَنَ   اءِلِقَرِی

وقد ساعدت الكاف وما بعدھا في تحقیق التماسُك      

نَّصّ       ي ال ويّ ف شَّكْلي والمعن رابُط ال ان   النَّصِّي والتَّ ؛ فالبیت

ان ھ مُتَعَالِقَ راج: ( ؛ إذ إن قول اني  ) كخ ت الث ي البی ف

ر     ع خب ي محلِّ رف ین ف دْر  » إِنَّ«والثلاث ي صَ ذكورة ف الم

ي  صحیح أنَّ ھذه ). ٣١(رقم  البیت قبلھ  ظاھرة موجودة ف

دیثًا دیمًا وح يّ ق عرنا العرب ي   ش ده ف شَّار وح نْ ب م یك ، ول

، بل استعملھا سواه ممَّن عاصروه أو سبقوه أو  استعمالھا

وه ا     .  لحق فى علیھ د أضْ صیدة ق ي الق تعمالھا ف دَ أنَّ اس بَیْ

  . ، وعلى أبیاتھا اتِّساقًا وَتَرابُطًا تماسكًا

  : في قول بشَّار في القصیدة) حتى(؛ مثل  تدلّ على الغایةوالأمر نفسھ مع الحروف التي 

رْ     -٧ ى قُ وْقًا إِل ؤَادُ شَ تَخَفَّ الفُ   وَاِس

  

وَاءِ   ي الھَ أَنَّني ف ى كَ كَ حَتَّ   بِ

    

، وَرُبما تكُون أُمنیة دَارتْ بِخَلد  وھذا ربط بدیع  

ھ  بشَّار ذلك الذي امتلأ جسمھ وترھَّل   ا  .  ، وثقل وزن إنھ

واھا  –رة یُلِحّ علیھا بشار في القصیدة    أُمنیة مكرَّ   وفي س

عره     ر         )١(-من ش ذا التَّعْبی ب ھ إلى جان أَنَّنِي   (؛ ف ى ك حت

ة          ) في الھواء  ت بثمانی ذا البی د ھ رٌ آخر جاء بع ة تعبی ثَمَّ

أنت باعدتھ فأمسى من الشَّوْق صریعًا : ( أبیات في قولھ  

ضَاءِ  ي الْفَ ھ ف نَّصّ    )كأن ك ال د تماسُ ا یؤكِّ كلاً ، بم ش

  . ؛ لفظًا ومعنى ومضمونًا

اثرة من حروف             رة ك والحقُّ أنَّ القصیدة بھا كث

رِّ ھ  الج كھ وترابط ي تماس ھمت ف ي أس ذه  الت ر ھ ، وأكث

تعمالاً روف اس ي«: الح ى«، و »ف ن«، و »عَلَ ،  »م

ى«و اء«، و »إل تعمالاً »الب ا اس لّ منھ لاَّم«:  ، وأقَ ،  »ال

اد  : لكن بشكلٍ عام  .  »عَنْ«و ات     لا یك تٌ من أبی و بَیْ  یخل

ر من حروف الجرِّ          ا   القصیدة من حرف أو أكث ، ولربَّم

ى       .  تكرَّر ورودھا في البیت الواحد     دلیل عل الاً للتَّ خذ مث

  : ذلك قول بشَّار
  

 ـ    -٤٧ یمِ وَلاَ تَجْ فْحَ اللَّئِ الِي صَ   لاَ أُبَ

  

صَّفَاءِ    ؤُونِ ال ى الخَ وعِي عَلَ   رِي دُمُ

انِي أَمْ   -٤٨    ـ وَكَفَ ى البُخْ رَّ عَلَ   رًا أَبَ

  

ضَاءِ  ودَةٍ بَیْ فٍّ مَحْمُ لِ بِكَ   ـ

ذَّ   -٤٩   رَى ال ا وَیَ دَ بِالثَّنَ شْتَرِي الحَمْ   یَ

  

شَاءِ   ةِ الرَّقْ ا كَالحَیَّ   مَّ فَظِیعً

ض ـْ   -٥٠   ابِرَ بِالفَ رَعُ المَنَ كٌ یَفْ   مَلِ

  

دِّمَاءِ     وْمَ ال دِّمَاءَ یَ سْقِي ال لِ وَیَ   ـ

ھُ  -٥١   مْ لَ ا  كَ ا وَفِینَ دٍ عَلَیْنَ نْ یَ    مِ

  

اءِ  ى الأَكْفَ یضٍ عَلَ ادٍ بِ   وَأَیَ

    
  

                                   
  :؛ لعلَّ أشھرھا حین قال ؛ فقد كرَّر بشار المعنى في قصائد أخرى عجب  ولا.٤/١٦٦دیوان بشار   )١(

احِلاً  سْمًا نَ رْدَيَّ جِ ي بُ   إِنَّ فِ
 

دَمْ  ھِ لاَنْھَ أْتُ عَلَیْ وْ تَوَكَّ   لَ
  

  



   
 

 ٣٤٦  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ضًا     ات بع ذه الأبی ي ھ شاعر ف صوِّر ال ث یُ حی

دوح     ذا المم ة (مما تحلَّى بھ ھ .  من كرم وشجاعة   ) عقب

رّ    روف الج اءت ح ارزتین ج صفتین الب اتین ال وبھ

ة  ا ومبین حة لھم رَّر موضِّ ضھا مك ـ ، وبع ى(؛ ف ) عَلَ

،  )عَلَى الخَؤُونِ(قد تكرَّرت في أكثر من موضع     الجارة  

ا(و ذلك  )علین اء(، وك ل ) الب ي مث فٍّ: ( ف ،  )بك

وأسھم تكرارھا في دعم تماسك   .  ، وغیرھا  )بالفضْلِ(و

  .القصیدة وترابطھا

   )أل(الرَّبْط بأداة التعرف ) ٤ (

عُنِي النحاة بالحدیث عن التعریف والتنكیر أیَّما 

، وأولوا أنواع  ذلك فُصولاً خاصة، وعقدوا ل  عنایة

؛ فأظھروا ما إذا  مزیدًا من الاھتمام والرعایة) أل(

وھذه .   )للعھد أو للجنس(كانت زائدة أو تعریفیة 

  .  )١(القضایا مبثوثة باستفاضة في كتب النحو

   )أل(الرَّبْط بأداة التعرف ) ٤(  

ا        ر أیَّم عُنِي النحاة بالحدیث عن التعریف والتنكی

ة ة    عنای صولاً خاص ذلك فُ دوا ل واع   ، وعق وا أن ، وأول

ة ) أل( ام والرعای ن الاھتم دًا م ا إذا  مزی أظھروا م ؛ ف

ة  دة أو تعریفی ت زائ نس(كان د أو للج ذه .  )للعھ وھ

  . )٢(القضایا مبثوثة باستفاضة في كتب النحو

دَّت     ة عُ ات الحدیث ي الدِّراس ة  ) أل(وف التعریفیَّ

دُّ   والتَّرابط الشكليّمن أدوات التماسُك النَّصِّي    ؛ حیث تُعَ

  . مظھرًا من مظاھر اتِّساق النَّصّ وتماسكھ

ف      أداة التعری ربط ب اء ال د ج ي  ) ألْ(وق ف

صیدة ع ق ي مواض شار ف ال   ب بیل المث ى س ا عل ؛ منھ

ة   ) دواء(استعمال   نكرة  ) داء(، واستعمال    نكرة ومعرف

  : ؛ حیث یقول ومعرفة في البیت الثاني

  
  

ي   -٢ ا دَواءً وَداءًإِنَّ ف   عَینِھ

  

دَّواءِ  لَ ال دَّاءُ قَبْ مٍّ وَال   لِمُلِ

    

ن  ل م م  ) داء(و) دواء(فك ان ل ان مبھمت نكرت

د صا بع ة    یُخصّ ى مكتمل ة المعن ة تام یاق جمل ي س ف

  ) الداء(ارتا ــ؛ فص دیةـــــالعھ) أل(وقد لحقتھما . الدلالة

دواء (و   ة )ال رى تالی ة أخ ي جمل ان  ف رابط الجملت ؛ لتت

ك أجزاء         كلا ومضمونا ش ق تماسُ ي تحقی سھم ف ا ی ، وبم

  .جملھ النَّصّ وترابطھ

  : في قولھ)  فتى(؛ فبینما ینكر بشار لفظ  )الفتى(و) فتى(والأمر نفسھ یتكرَّر في مثل 

ي    -١٤ اِتَّقِي االلهَ ف ىفَ بُّ فَتً فَّھُ الحُ    شَ

  

اءِ   ولُ الجَفَ دى وَطُ وْلُ العِ   وَقَ

ر ال    صیغة التنكی ذا ب وم ھك شمول والعم ى ال دلُّ عل ي ت و    - ت ا ھ صود بھ ى أن المق شیر إل ال ی یاق الح ان س ؛ وإن ك

  : )١٧(؛ إذ بھ یقول بعده بثلاثة أبیات في البیت رقم  الشاعر

سِيءُ    -١٧ دْ یُ ىقَ  ـ الفتََ فُ الوَعْ    وَلاَ یُخلِْ

  

اءِ    تِ بِالرَّوْحَ ا قُلْ أَوْفِي مَ دَ فَ   )٣(ـ

    

                                   
 ١/٤٢١، ت.، د ٥، ط  ، القاھرة ، دار المعارف نالنحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة، لعباس حس :  ینظر مثلا   )١(

  .فما بعدھا
 ١/٤٢١، ت.، د ٥، ط  ، القاھرة ، دار المعارف النحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة، لعباس حسن :  ینظر مثلا   )٢(

  .فما بعدھا
  . تنطبق على كل فتى وأي فتى) الفتى(وإن كانت   )٣(
  



 

 ٣٤٧

  عصام عيد أبو غربية/ د

ده اسم معرفة أمر متكرر والإتیان باسم نكرة وبع

ي القصیدة   ق التماسك النَّصِّي     .  ف ي تحقی ھم ف د أس ي  وق ف

ع   ن موض ر م ل   أكث داء  (؛ مث داء –ن راء  (،  ) الن  –ث

  . )الثراء

 

سَّطحیَّة       ات ال صِّي العلاق ث النَّ اوز البح یتج

في النَّصّ إلى العلاقات الدَّلالیَّة العمیقة التي تُسْھِم     الشَّكْلیَّة  

اطن  دَّلاليّ الب رَّبط ال ق ال ي تحقی زاء   ف رابط أج ث تت ؛ حی

سجم         ،  النَّصِّ وعناصره في كُلٍّ واحد مُتَلاحم محبوك ومُنْ

تمراریَّة     نَّصِّ الاسْ ضْمن لل ا یَ رابط   بم ھ الت ق ل .  ، ویحق

  : ؛ ھما اثنین منھاولھذا النَّوع مَظاھر  نقف أمام 

  . (Semantic Relation) العلاقات الدَّلالیَّة – ١

رى     – ٢ ة الكُبْ ة الكُلِّیَّ نَّصّ والبِنْی وع ال اك .   موض وھ

  : البیان

 

ضاد    ن ت نَّصِّ م ي ال ة ف ات الدَّلالیَّ سْھِمُ العَلاق ،  تُ

ببیَّة صیل ، وإجْ وس ال وتَفْ ضایا     م ط ق ي رب واھا ف ، وس

ھ؛ إذ         وي فی ق التَّماسك المعن بعض وتحقی نَّصّ بعضھا ب ال

ي           ة الت دلالات المتنوع ة من ال ات مجموع تُولِّد تلك العلاق

ة واحدة          ي جدیل نَّصّ ف ات   .  تَرْبط أطراف ال ذه العلاق  –ھ

صلوح     عد م دكتور س ا ال ا ذكرھ ي :  -كم ات «ھ حلق

، وَتَحْمل كلُّ حلقة اتِّصالٍ نَوْعًا من     ھیمالاتِّصال بین المفا  

فًا أو         ھ وَصْ أن تحمل علی ھ ب التَّعْیین للمفھوم الذي ترتبط ب

كْلاً        حُكْمًا ة أو شَ ھ ھیئ كل     .  ، أو تُحَدِّد ل ي ش ى ف د تتجلَّ وق

ا   روابط لغویَّة واضحة في ظاھر النَّصّ     ، كما تكون أحیانً

ي ع        ضْفیھا المتلقِّ منیَّة یُ نَّصِّ  علاقات ضِ ى ال ستطیع   ل ، وی

  . )١(»بھا أن یوجد للنَّصِّ مغزى بطریق الاستنباط

                                   
عد   قراءة في قصیدة جاھلیة:  و أجرومیَّة للنَّصِّ الشِّعْريّ نح  )١( ، س

صلوح صول  م ة ف صر ، مجل ج  ، م دد  ١٠، م و  ٢، ع ، یولی
  . ١٥٤ ، ص م١٩٩١

ي         سْھِم ف كال تُ ولھذه العلاقات الدَّلالیَّة صور وأش

ھ  نص وترابط ك ال ق تماس افیَّة  تحقی ات الإض ؛ كالعلاق

المتكافئة التي تربط بین مَفْھومین لھما دلالة واحدة مع أنَّ     

ة  طحیَّة مختلف كالاً س ا أش افیَّة ، لھم ات الإض  والعلاق

ي المضمون          اثلتین ف المختلفة التي تربط بین قضیَّتین متم

ن    ة ع ة مختلف ضیَّة الثانی ي الق ة ف افة دلالیَّ ود إض ع وج م

ى ضیَّة الأول ة الق ة التَّقابلیَّ ة ، والعلاق ،  ، والإبدالی

ة  ة  والمنطقیَّ ة الكَیْفِیَّ صیل  ، وعلاق ال والتف ،  ، والإجم

  . )٢(إلخ... ، وبناء اللاحق على السَّابق والعامَ والخاصّ

صیدة      ي ق ارزة ف صیَّة الب ة النَّ ات الدَّلالیَّ ك العَلاق ن تِلْ وم

  : بشَّار ما یأتي

  : علاقة الإجْمال والتَّفْصیل) ١(

ي     سھم ف ي تُ ة الت ات الدَّلالیَّ دى العلاق ي إح وھ

رُ       تحقیق انسجام النَّصّ وحبكھ وترابطھ     لُ ذِكْ ث یُجْمَ ؛ حی

ا        الشَّ ھ لاحقً صّل الحدیث    يْء ثُمَّ یُفصَّل الحدیث عن ، أو یُفَ

ده      ال بع أتي الإجْم م ی شيء ث ن ال ال أو   ع أتي الإجم ؛ لی

  . التَّفْصیل متقدِّمًا أو متأخِّرًا أحدھما عن الآخر

سجام       ي ان م ف دور مھ ة ب ذه العلاق ت ھ د قام وق

ة  .  أبیات القصیدة وتماسكھا  ومن الأبیات الدَّالة على علاق

ي        ي تُعْطِ شَّار والت الإجمال والتَّفْصیل الواردة في قصیدة ب

ا   سجامًا وترابطً كًا وان نَّصَّ تماسُ ع   :  ال ن التَّاس ات م الأبی

ین   امن والثَّلاث ى الثَّ شرین حت ن   والع ات م ا الأبی ، وَیَتَخلَّلھ

ین     امن والثَّلاث ى الثَّ ین حت اني والثَّلاث ي   الثَّ ات الت ك الأبی تل

ا    و الفرج الأصبھانيّ   أُعْجِبَ بھا أب   ائلا عنھ ا  ق من  « : بأِنَّھ

دورھا  نْعَتھ وَصُ ار صَ دَمَاءِ   مخت ھ بالْقُ شَبَّھ فی ا تَ ، وممَّ

  . )٣(»وَمَذَاھِبِھِم

ات      ذه الأبی ي ھ صیل ف ال والتف ة الإجم فعلاق

ا     ین أجزائھ ربط ب ق ال ي تحقی ھمت ف ا  .  أس النظر فیھ وب
                                   

جمیل . ، د البدیع بین البلاغة العربیة واللِّسانیَّات النَّصیَّة:  یُنْظر  )٢(
د  د المجی اب  عب ة للكت صریة العام ة الم نة ط. ، د ، الھیئ  ، س

  . فما بعدھا ١٤٢ ، ص م١٩٩٨
  .٣/١٣١،  ، لأبي فرج الأصبھاني الأغاني  )٣(



   
 

 ٣٤٨  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

رَى نجدھا تُلِحُّ على صِفَتَیْن رَئیستَیْن تَتَ  .  خَلَّلھما صفات أُخْ

وده     » عُقْبة«فممدوح الشَّاعر    ھ وسخائھ وَجُ یُشبھ في كَرَمِ

ا     »خَرَاج السَّماء « و غَیْثھ ى أن       .  ، وھ ة عل ذا دلال ي ھ وف

دٍ     ا   :  خیره یَعُمُّ كل أح ان أو دَانِی ان أو    قاصیا ك ا ك ، وقریب

دا  ا    بعی ان أوحبیب دوّا ك سَعُ      ، وع املٌ یَ رٌ ش ره خی ؛ فخی

وق    عالجمی بٍّ وش ب بح ث یُرتَق ھ غی ذلك.  ؛ لأن ؛  ول

ال   ادرُ المث د ن خصٌ فری دوح ش ي   فالمم ة ف غ الغای ؛ إذ بل

  : ؛ أو كما قال بشار الجود

لْمٍ  -٣٣ ابْنِ سَ رَى كَ رَّمَ االلهُ أَنْ تَ   حَ

  

راءِ  مُ الفُقَ رِ مُطْعِ ةِ الخَیْ   عُقْبَ

دوح        ذا المم زِلَ ھ راء مَنْ شَى الفُقَ مَّ یَغْ ن ثَ وم

ة( ر    )عُقْب ي ینتث اكن الت ى الأم سْقُط عل ي تَ الطُّیُور الت ؛ ك

بّ  ا الح ك     فیھ عھا ذل ا وسَ لَتھا م تملأ حَوْصَ ھ  .  ؛ ف إنَّ

يْء  لا ي شَ خائھ ف وده وس ن وراء ج ب م ضًا یرغ ؛  ، وأی

ھ لا  يء  فإن اف من ش م العطاء    یخ ذُّ طع ھ یَلَ ل إِنَّ ا  ، ب ؛ لم

  . اءةجُبِل علیھ من طَبْعٍ كریمٍ وسجیَّة مِعْطَ

شجاعة   ي ال رى ھ صفة أخ ز ب ھ یتمی مَّ إن و  ث ؛ فھ

ة   ي المعرك ى ف صُّفُوف الأول دَّم ال ريء یتق جاع ج ؛  شُ

صرًا  رًا منت ا مظفَّ رج منھ ھ لا.  فیخ رب إِنَّ اب الح ؛  یھ

  : لِجُرْأتِھِ وشجاعتھ وإقْدامھ

رْ    -٢٩ ھِ الحَ نْ وَجْھِ شَقُّ عَ الِكِيٌّ تَنْ   م

  

دُّجى  شَقَّتِ ال ا انْ یاءِبُ كَمَ نْ ضِ    عَ

امن              ت الث ي البی رى ف رَّة أخ ا م ھ یكررھم ھ جعلت ي ممدوح صِّفتین ف اتین ال د ھ ي تأكی شار ف ة ب ل رغب ولع

  : ؛ فیقول بألفاظ مختلفة والثلاثین

 ـ   -٣٨ رُ النَّیْ دٌ تُمْطِ ھُ یَ يٌّ لَ   أَرْیَحِ

  

دَاءِ   ى الأَعْ مٌّ عَلَ رَى سُ لَ وَأُخْ   ـ

ن المذكورتین في   وقد أسھمت المفارقة بین الیدی        

ى  البیت في دعم التَّنَاغم النَّصِّيِّ في القصیدة  :  ؛ فالید الأول

راء        نح الفق دقاء وتم ي الأصْ ة تُعْط ةٌ كریم دٌ حانی یَ

اجین رَى المحت د الأخْ الا  :  ، والی ون وب دید تك ة ش دٌ قوّی یَ

  . ، وتسقي الأعداء سُما قاتلاً على الأعداء

أكثر   وھكذا یذكر بشَّار في ھذه ال     صِّفة ب قصیدة ال

ظ ن لف ةً م ة مجْمَلَ ي البدای ذكرھا ف ھ ی ا  ؛ إن صِّل م مَّ یُفَ ، ثُ

ة        ات تالی ي أبی فَتَي     .  یتعلَّق بھا ف شقِّق صِ ھ یُ شَّجَاعة (إن ) ال

ل      تَشْقِیقًا مُعْجِبًا لا  ) الكَرَم(و ي بالمل شْعِر المُتَلَقِّ سآمة،   یُ وال

  . عًابل یَدعوه للإعجاب بجودة السَّبْك والحبك مَ

  : مجملة في البیت الثامن والعشرین في قولھوردت : الكرمفصفة 

 ـ   -٢٨ ي المُلْ ةَ ف زُورَ عُقْبَ ا أَنْ تَ   ھَمُّھ

  

دِلاَءِ  رِهِ بِ ن بَح روى مِ كِ فَتَ   ـ

  . )٥٤-٣٠،  ٢٨: ( وقد ورد تفصیلھا في  الأبیات  

  : وردت مجملة ة في البیت التاسع والعشرین في قولھ الشَّجاعةوصفة 

رْ    -٢٩ ھِ الحَ نْ وَجْھِ شَقُّ عَ الِكِيٌّ تَنْ   م

  

یاءِ  نْ ضِ دُّجى عَ شَقَّتِ ال ا انْ   بُ كَمَ

  .  )٥٤- ٥٠،   ٣٨- ٣٦،   ٣١- ٣٠،   ٢٩: (  وقد ورد تفصیلھا في  الأبیات  

اورة     ات المتج ة الأبی ت ومجموع ین البی صیل ب ال والتَّف ة الإجْم ر علاق ذا تظھ اورة  وھك ر المتج ي  ، أو غی ؛ لتُعط

  : فقول بشَّار.  ، ویرتبط لاحقھ بسابقھ ؛ بحیث یشدّ البیت أخاه إلیھ لاً وتماسكا لأبیات القصیدةاتِّصا

لْمٍ  -٣٣ ابْنِ سَ رَى كَ رَّمَ االلهُ أَنْ تَ   حَ

  

راءِ  مُ الفُقَ رِ مُطْعِ ةِ الخَیْ   عُقْبَ

  



 

 ٣٤٩

  عصام عيد أبو غربية/ د

ا   :  وكأنَّ لِسان حال المتلقِّي یقول  .  فیھ إجمالٌ یُفصِّلُھ ما بعده     وى تحت ذه دع ل  ھ ى دلی ذْكر       ج إل ا تَ ى م دَّلیل عل ا ال ؛ فم

  : فیُبادر بشَّار من فوره ذاكرًا الدَّلیل والبُرھان إذ یقول! وما الْبُرھان؟! أیُّھا الشاعر ؟

بُّ   -٣٤ رُ الحَ ثُ یَنْتَثِ رُ حَیْ سْقُطُ الطَّیْ   یَ

  

اءِ   ازِلُ الكُرَمَ شَى مَنَ   وَتُغْ

  : دة قول بشَّارومن علاقة الإجْمال والتَّفْصیل في القصی    

 ـ    -٣٠ زْمِ وَالنَّجْ نِ الحَ سَّائِلِي عَ ا ال   أَیُّھَ

  

اءِ    دَى وَالوَفَ أْسِ وَالنَّ دَةِ وَالبَ   ـ

لْمٍ   -٣١   نِ سَ دَ ابْ لاَلَ عِنْ كَ الخِ   إِنَّ تِلْ

  

اءِ   ي الغَنَ ا ف نْ مِثْلِھَ دًا مِ   وَمَزِی

ھِ  -٣٢   یْبُ یَدَیْ سَّمَاءِ س رَاجِ ال   كَخَ

 

ازِ  بٍ وَنَ اءِ لِقَرِی دَّارِ نَ   حِ ال

، ثم یُفَصِّل عناصرھا في الأبیات  في البیت الأوَّل) بن سَلْم عُقْبة(حیث یَذْكُر بشَّار الصِّفات التي تحلَّى بھا الممدوح         

  . التَّالیة بشكل مُفَصَّل

  : ني في قولھ، حیث یُشقِّق بشَّار من الشَّطْر الثَّا والأمر ذاتھ نجده في علاقة مَطْلع القصیدة بما بعده

لاءِ  -١ احِبَيَّ أُمَّ العَ ا ص   حَیِّی

 

وْراءِ    ا الحَ رْفَ عَیْنِھ ذَرا طَ   وَاحْ

  : بیتًا ظھیرًا لھذا البیت یُحكِم بھ تماسُك النَّصّ وترابطھ منذ اللحظة الأولى    

ا دَواءً وَداءً -٢ ي عَینِھ   إِنَّ ف

  

دَّواءِ  لَ ال دَّاءُ قَبْ مٍّ وَال   لِمُلِ

ا    الكلمة أُخْتھا وھكذا تستدعي      ؛  ، والجملة جارتھ

ین من           ذه الع ا لھ ر م فالحذر من طرف عینھا یَسْتَدْعِي ذِكْ

شِّفَاء   راض وال ى الإم دْرةٍ عل ى لا قُ د    ، وحتَّ ا ق وھَّم م یُت

اني      ت الثَّ ب ختم الْبَیْ ى التَّرتی ة عل ن دلال ف م ون للعط یك

  . »والدَّاء قَبْلَ الدَّواء«بترتیب محكم یشبھ الحكمة 

ة         ي علاق ال والتَّفصیل ف ة الإجم ا تظھر علاق كم

ا      وزن أو       ؛ لا  الكلمة بالكلمة المجاورة لھ ة ال لغرض إقام

ا         القافیة فحسب  صالھا كم تلاحم الكلمات واتِّ رازًا ل ، بل إب

ھ            ل قول ي مث رْفَ  «:  ھو الحال في التركیب الإضافيّ ف طَ

ا یْشُ إِزَاءِ«،  »عَیْنھ اءِ«،  »عَ ة الثُّلاثَ دَاة «،  »لَیْلَ غَ

یس اءَ «،  »الْخَمِ وْلِ حَمَّ اءِ «،  »قَ رْفَ الظِّبَ ال «،  »طَ مَقَ

اةِ اءِ «،  »الْفَتَ یمَة الْحُلَمَ دَا «،  »شِ وْلِ الْعِ ولِ «، »قَ طُ

اءِ رِیم «،  »الْجَفَ دَ الكَ سَّرَاءِ «،  »وَعْ لِّ ال لَّ «،  »ظِ كُ

سَاءِ  «،   »شَيْءٍ اءِ  «؛  »مَشْي النِّ اضَ النِّھَ بُوح  «،  »ارتِكَ سَ

دین لِ«،  »الْی ةِ الرِّجْ سَّمَاءِ«،  »عَامِلَ رَاج ال ازح «،  »خَ ن

دَّار  ر  «،  »ال ةَ الْخَیْ راء  «،  »عُقْبَ م الْفُقَ ازِل «،  »مُطْعِ مَنَ

:  وفي التركیب الوصفيّ في مثل قولھ    .  إلخ... »الكُرَمَاء

وْراءِ « ا الحَ ضْرَاءِ «،  »عَیْنِھ ةِ الخَ سَاءٍ  «،  »الحُلَّ نِ

شْرف  لاَةٍ زَوْرَاء«،  »اتٍم ضَاءِ«،  »فَ ودَةٍ بَیْ فٍّ مَحْمُ ،  »كَ

ك من    .  إلخ... »أَیَادٍ بِیضٍ «،   »الحیَّة الرَّقْشاء « وسوى ذل

ب يّ  التَّراكی ب الْعَطْفِ ي     ؛ كالتَّركی سْھم ف ا یُ ره مم ، وغی

  . تحقیق اتساق النَّصّ وترابط لُحْمتھ

ة    ات الدَّلالیَّ ك العلاق ن تل ش   وم صیدة ب ي ق : ارف

ث          ب الأحداث بحی سب ترتی نَّصّ ح ل ال انتظام ترتیب جُمَ

ا  ا منطقی ة تتابعً ة ومُتتابع داث مترابط ذه الأحْ أْتِي ھ ،  تَ

ا سُلاً فِكْرِی سلة تَسَلْ ي   ومتسل رة الت ى الفك رة إل سْلِم الفِك ؛ تُ

  . بعدھا في ترتیب منتظم

ین        ومثال على ذلك مُقدِّمة القصیدة الواقعة في اثن

شرین   ا وع و       بَیْتً یس ھ ول غرض رئ شَّار ح ا ب د بناھ ؛ فق

زل« سة .  »الغَ رة الرئی ي الفك ذه ھ ذه  .  ھ ات ھ ا جُزْئی أمَّ

رة ي  الفك و الآت ى النح ة عل اءت مترابط ة - ١:  ؛ فج  تحی

ام الوصل     - ٢.  )٢-١(المحبوبة وبیان أثر عینھا    ذكُّر أیَّ  ت

اء  - ٣.  )٧-٣( صدّ والجف ول - ٤.  )٨( ال  الرَّسُ

اك    - ٥.  )١٨-٩(ة  والوساط  عدم الاقتناع بالوصال وانفك
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ة  ة   - ٦.  )٢١-١٩(العلاق ن الحبیب سَلِّي ع  . )٢٢( التِّ

ك القصیدة          وھكذا ى تماسُ ؤدِّي إل في تَراتبیَّة في المعاني تُ

ث   والأمر نفسھ موجود في قسم الوصف .  وتلاحُمھا ؛ حی

صَرِھا      –جاءت   ى قِ كة  – عل ة ومتماس ي   .   مُرتَّب ذلك ف وك

س دحق ا    م الم ى بھ ي تحل صِّفات الت شار ال ذكر ب ث ی ؛ حی

ي              ممدوحھ ا ف واھد لھ راھین وش ذكر ب ، ثم یُدَلَّل علیھا وی

  . ترتیب مُحْكم رصین

  : علاقة السَّبَبِیَّة) ٢(

نَّصّ    م ال ن وسائل تلاح ة وسیلة م ذه العلاق ،  وھ

ھ  سجام أجزائ ره  وانْ رابط عناص ھ    ، وت ر فی ث تظھ ؛ حی

ضیَّتان داھما : ق رى  إح ي الأخ ببٌ ف ة   س ة نتیج ، أو الثانی

  . لھا

ة      ذ اللحظ ة من ة الدَّلالیَّ ذه العلاق ت ھ د تجلَّ وق

صیدة   ي الق ى ف ي     الأول احبَیْھ ف شَّاعر ص أمر ال ث ی ؛ حی

ن        ار ع ھ الإخب صود من یس المق شائيّ ل لوب إن یاق أس س

ائم  ع الق ھ للواق صِّدق    مطابقت ف بال ھ الوص ق علی ؛ فینطب

؛ یلتمس منھما تحیَّة  -ھ الإنشاء ، بل المقصود من والكذب

ھ   لاء(محبوبت رف    )أُمّ الْعَ ن ط ا بالحذر م ب منھم ، ویطل

ت      .  عَیْنھا الحوراء  ي البی سببھا ف شَّار ب وھذه نتیجة یأتي ب

 ـ دة ب میَّة مؤكَّ ة اس یاق جمل ي س رة ف الي مباش ي ) إِنَّ(التَّ ف

ثٌّ  .  »إِنَّ في عینھا دواءً وداء «:  صدارتھا د ح  وفي التَّأكی

فالحذر  .  )الحذر(و) التَّحیة: ( على امتثال الأمرین جمیعًا   

ي عین أمّ العلاء             ون ف من طرف عینھا نتیجة من نتائج ك

ة .  ھذا من زاویة.  دواء وداء  ون    ومن زاویة ثانی د یك ، ق

.  الحذر من طَرْف عینھا سببًا من أسباب كون عینھا دواء

سلوب الإنشائي ومن ثَمَّ وجبت النَّصیحة من خلال ھذا الأ       

.  الأمريّ المشحون بالتَّدُّلھ والوجْد والولھ من قبل الشاعر     

نَّصِّ          ي تلاحم أجزاء ال ة ف ة الدلالی وقد أسھمت تلك العلاق

  . وترابطھا

ین          ین جُمْلت رَّبْط ب سَّببیَّة ال وھكذا تتجاوز علاقة ال

ت   دود البی اوز ح ذي یتج رَّبط ال ى ال د إل ت واح ي بَیْ ف

  . ا بعده من أبیاتویتخطَّاه إلى م

  

 النتيجة السبب

 »راءِنِها الحَوف عيذَرا طَراح« »إِنَّ في عينِها دواءً وداءً«

ببالس 

 »إِنَّ في عينِها دواءً وداءً«

 النتيجة

»احذَرا طَريع فراءِنِها الحَو« 
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  عصام عيد أبو غربية/ د

اط   وعلاقة السَّبَبیَّة متناثرة في مواضع شتَّى في القصیدة     ر  «؛ خذ مثلاً ارتب ھ  » سقوط الطِّیْ بّ  «بعلَّت ار الح ي  » انتث ف

  : قول بشَّار

بُّ   -٣٤ رُ الحَ ثُ یَنْتَثِ رُ حَیْ سْقُطُ الطَّیْ   یَ

  

اءِ   ازِلُ الكُرَمَ شَى مَنَ   وَتُغْ

خْمٌ         ھ ضَ ھ وأن ھ وقُبْح ھ عاھت ا تركت ثلاً م وخذ م

ول   ي النُّحُ افة ویبتغ ى الرَّش ا یتمنَّ منًا مفرطً مین س ،  س

ھ مرَّتین          ي تَخیُّل ره ف حین  :  إحداھما :  وكیف ترك ذلك أث

ال :  ، والأخرى »كأنَّنِي فِي الْھَوَاءِ  «:  قال ھُ  «:  حین ق كأنَّ

  :  لعلَّة لذلك قولھومن ثَمَّ كانت ا.  »فِي الْفَضَاءِ

رْ    -٧ ى قُ وْقًا إِل ؤَادُ شَ تَخَفَّ الفُ   وَاِس

  

وَاءِ   ي الھَ أَنَّني ف ى كَ كَ حَتَّ   بِ

شَّوْ      -١٥   نَ ال سَى مِ ھِ فَأَمْ تِ باعَدْتِ   أَنْ

  

ضَاءِ   ي الفَ ھُ ف رِیعًا كَأَنَّ   قِ صَ

    

  :أو التقابل علاقة التَّضَادّ) ٣(

ق التَّم     ي تُحقِّ شَّكلي   من أبرز العلاقات الت اسك ال

ضادَّة أو       ور المت ین الأم ة ب نَّصِّ العلاق ي ال دلاليِّ ف وال

ة ة أو المتخالف ة  .  المتقابل شيّ دور علاق یَّن الزرك د ب وق

لام    ین الك ربط  ب ي ال ضاد ف ا   الت ر بأنھ ث ذك : "  ؛ حی

  ، وھي قرائن معنویَّة مؤذنة  دعامة تؤذن باتصال الكلام

قة في ھذه القصیدة في وقد وردت ھذه العلا.  )١("بالربط  

اط       صّیّا وارتب عدد من الأبیات؛ مما یؤدّي إلى تماسكھا ن

ا   ین         أولھا بآخرھ و الحال ب ا ھ داء «؛ كم دواء «و» ال » ال

ن     اني م ت الث ي البی رًة ف ة ومُنكَّ ا معرَّفً ین تكرَّرت اللت

  : القصیدة في قول بشَّار

  

ا دَواءً وَداءً  -٢ ي عَینِھ   إِنَّ ف

  

دَّ  مٍّ وَال دَّواءِلِمُلِ لَ ال   اءُ قَبْ

ا         و لا  حیث یرى الشاعر في حبیبتھ الدواء والداء مَعً صًا      ؛ فھ فاءً خال ا محضًا ولا ش ا مرضً ا     یراھ ا مثلم ل یراھ ، ب

  :  )٢(بن الملوح قبلھ رآھا قیس

وَى   نْ الْھَ ى عَ ى بِلَیْلَ نَ لَیْلَ دَاوَیْتُ مِ   تَ

 

الْخَمْرِ   رِ بِ ارِبُ الْخَمْ دَاوَى شَ ا یَتَ   كَمَ

  : )٣(؛ حیث نراه في قولھ في قصیدة أخرى وَھذا المعنى متكرِّر في شعر بشَّار نفسھ    

صِّبَا  وَانِحِ بِال یْنَ الْجَ ا بَ ضَةٌ مَ   مَرِی

 

وبِ وَدَاءُ ا دَوَاءٌ لِلْقُلُ   وَفِیھَ

  : )٤(وقولھ    

شِّفَاءُ   دجِیل ال ابْنَ ال عْدَى یَ قُ سُ   رِی

 

قِنِیھِ لِّ دَاءٍ دَوَا فَاسْ   ءُ، لِكُ

    

                                   
د   البرھان في علوم القرآن   )١( دین محم داالله الزركشي    ، بدر ال ن عب ق  ب راھیم   :  ، تحقی ضل إب د أبوالف راث  محم اھرة  ، دار الت ،  ت.، د ط.، د ، الق

١/٤٦.  
دالغني :  ، دراسة وتعلیق بكر الوالبي، روایة أبي  )مجنون لیلى(بن الملوح   دیوان قیس   )٢( ة   یسري عب ب العلمی روت  ، دار الكت ، سنة   ١، ط ، بی

  .٧٠ م، ص١٩٩٩=  ه ١٤٢٠
  . ١/٢٣دیوان بشَّار   )٣(
  . ١/٣٣دیوان بشَّار   )٤(
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وفي التَّقَابل اللَّفْظِيّ إثارة للذِّھن من خلال إدراك      

، وفیھ دلالة على أنَّ    معاني ھذه الثُّنائیَّات المُتقابلة للألفاظ    

ة              ستقرة وھادئ م تكن م بّ ل شَّاعر تجاه من یح .  عاطفة ال

؛ فقد أسھمت في تحقیق التماسُك النَّصِّي  وإضافة إلى ذلك  

ن     صیدة م ردات الق ین مف بب ب    جان ن جان ا م ، وجُملھ

ة واحدة        آخر ي جدیل .  ؛ حیث سبك الشاعر المتناقضات ف

ضادّین   ة المت دَّاء(فثُنَائیَّ دَّواء(و) ال افُر أو  ) ال ھا التَّن أساسُ

ضاد العَیْن دَاءٌ التَّ ین دَوَاء ؛ ف دَّاء ، والع ا ال ا  ؛ فیھ ، ومنھ

ى       .  الدَّواء ا للمرة الأول ھامُھا      تنظر إلیھ ي  ؛ فتصیبك س ف

نْ       مَقْتل وْر مِ ى الْفَ رَأ عل ، وحین تُعاود النَّظَر إلیھا ثانیة تَبْ

ؤثِّر  .  )عیْنُھا(ھكذا .  مَرَضِك إِثْر تلك الإصابة  لھا سِحْرٌ ی

ین   وب المحبِّ ي قُلُ شَّار  .  ف ول ب رَّد ق ي :  فبمج إنَّ ف

ك     :  یَشْرَئِبُّ المتلقِّي إلى معرفة    -... عینھا ي تل ذي ف ا الَّ م

ال       الْعَیْن ا ق إذا م ر    ) دَوَاء: ( ؟ ف ى التَّفْكی ك إل تَدْعاه ذل :  اس

ة    ین المحبوب ت ع ك  )دَوَاء(إذا كان اذا ذل ا   ؛ فلم إذا م ؟ ف

ا      )وَدَاءً: ( أرْدَفَ بشَّار كلامھ ووصلھ بقولھ     سُرْعان م ، ف

یْن       ي   .  یستوعب المستقبِل الصُّورة لتأثیر تلك العَ ذا ف وھك

  . اعرتباین وتنافر یعْكس نفسیَّة الشَّ

ي     ضاد ف ة التَّ ف علاق ي توظی شَّار ف ح ب د  نج لق

ي         سْھِم ف ة تُ ون أَداةً فاعل صیدة لتك ن الق تى م واطن ش م

ة    .  تحقیق ترابط النَّصّ وتماسُكھ وانسجامھ     ثلاً علاق خذ م

  : في قولھ) الوفاء(و) الإخلاف(بین  التَّضاد

 ـ    -١٧ فُ الوَعْ ى وَلاَ یُخلِْ سِيءُ الفتََ دْ یُ   قَ

  

دَ فَ   اءِ ـ تِ بِالرَّوْحَ ا قُلْ   أَوْفِي مَ

  : في قولھ) الذَّمِّ(و) الثَّناء(بین  وعلاقة التَّضاد    

ذَّ   -٤٩ رَى ال ا وَیَ دَ بِالثَّنَ شْتَرِي الحَمْ   یَ

  

شَاءِ   ةِ الرَّقْ ا كَالحَیَّ   مَّ فَظِیعً

  : في قولھ) الخوف(و) الرَّجاء(بین  وعلاقة التَّضاد    

كَ لِلرَّ  -٣٥ یْسَ یُعْطِی وْ  لَ اءِ وَلاَ الخَ   جَ

  

اءِ    مَ العَطَ ذُّ طَعْ نْ یَلَ   فِ وَلَكِ

  : في قولھ) الضِّیاء(و) الدُّجَى(بین  وعلاقة التَّضاد    

رْ    -٢٩ ھِ الحَ نْ وَجْھِ شَقُّ عَ الِكِيٌّ تَنْ   م

  

یاءِ  نْ ضِ دُّجى عَ شَقَّتِ ال ا انْ   بُ كَمَ

ة              ى المقابل ل        ؛ كال وأضف إلى ذلك الثنائیَّات المبنیَّة عل ي الفع تكلم ف ب وصیغة الم ین صیغة الغائ ل ب و    تَّقاب ا ھ ؛ كم

  : في قول بشَّار) رُحْتَ(و) راح(الحال في 

ى   -٤٢ تُ إِل شِھِ وَرُحْ ي نَعْ ـ«رَاحَ ف   عُقْ

  

بَةَ اءِ  » ـ رَ نِجَ الَ غَیْ كُو، فَقَ   أَشْ

        

ر    یغ الأم ین ص ل ب ا (وكالتَّقاب ذرا–حیِّی ...)   اح

ي  یغ النھ ا(وص ي  .) .. لا تلوم داني ف زء الوج ي الج ف

ضطربة          سیة م ة نف ي رسم حال سھم ف ي ت ك الت القصیدة تل

ا   .  من قبل الشاعر تجاه من یُحِبّ  ة العلی وكالتقابل بین اللغ

ة   ردات الدینی ا المف ي تُمثّلھ اتقي االله: ( الت ر...) ( ف ) المنب

واد        )المُصلَّى( ي حكي س سمعھا ف ي ت ، واللغة المبتذلة الت

اس ـ الن اء لیل(؛ ك سبت –ة الثلاث یس – ال  – الخم

  . إلخ... )موَّتتني

ضَاد      ى التَّ ة عل ات القائم ى الثُّنائیَّ ذا تتجلَّ ؛  وھك

ر    ك   .  لیتَّضح المعنى أكث ي   – من دون شكٍّ   -وذل سْھِم ف  یُ

كھ  نَّصِّ وتماس سجام ال ن   .  ان ة م ة الثُّنائیَّ ذه العلاق ي ھ وف

شَّاعر     نحُ ال ضادّ یَمْ ة أو التَّ لال المقابل ة  خ ي فُرْصَ  المتلقِّ

رؤُه      ذي یَقْ نَّصِّ الَّ ول  .  عظیمة من التَّأمُّل والتَّمَعُّن في ال یق

اد  د النُّق ل   «:  أح اني وتجع ین المع ارن ب إذا أَرَدْت أَنْ تُق ف

ك   ، وتناظر بینھا بعضھا بإزاء بَعْضٍ   ؛ فانْظُر مأْخَذًا یُمكن

  ؛  زَیْن، وتوقعھ في حیِّ دــــوّن المعنى الواحـــھ أن تكــمع
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؛ فتناظر بین موقع المعنى في  فیكون لھ في كلیھما فائدة   

ران     ھذا الحیِّز وموقعھ في الحیِّز الآخر  ون من اقت ؛ فیك

؛  أو مأخذا یصلح فیھ اقتران المعنى بما یناسبھ    .  التماثل

بة ران المناس ن اقت ذا م ون ھ ھ  فیك صلح فی ذا ی ، أو مأخ

ة  ؛ فیكون ھ  اقتران المعنى بمضادّه   ة أو مقابل ،  ذا مطابق

ب مضادّه      ا یناس شيء بم ؛  أو مأخذا یصلح فیھ اقتران ال

  ، أو مأخذا یصلح فیھ اقتران الشيء  فیكون ھذا مخالفة

ذا من    بما یشبھھ ویستعار اسم أحدھما للآخر       ؛ فیكون ھ

  . )١(»تشافع الحقیقة والمجاز 

  : علاقة الشَّرْطیَّة) ٤(

ن     سبب م رتبط ب ة ت ذه العلاق سببیَّة وھ ة ال ؛  علاق

ما تتركب من «:   ھي- كما ذكر الجرجاني  –فالشرطیة  

ذْ   .  وقد سَبَقَ تجلیة أمرھا فیما قبل. )٢(»قضیتین خُ

  : مثالاً علیھا قول بشَّار

دِي     -٤٣ بْتُ فَعِنْ صَفٌ أَصَ نْ مِنْ   إِنْ یَكُ

  

فَاءِ    نَ الوُصَ ھُ مِ لٌ مِثْلُ   عَاجِ

مَّ كَ -٤٤   ھُ أَشَ رْوِ الفَتَنَجَّزْتُ   جَ

  

رَاءِ     نْ ضَ ا مِ ادَاكَ خَارِجً ثِ غَ   لَیْ

    

رى أنّ  الرَّبط  ) إِنْ(لت ت ب د قام شَّرْطیَّة بق ال

مقدِّمة تتمثَّل في :  الأُولى:  الشَّكْليّ والدلاليّ بین جُمْلَتین   

ادم    لاك الخ بْتُ  «ھ صَفٌ أَصَ نْ مِنْ ة »إِنْ یَكُ :  ، والثَّانی

 فَعِنْدِي«كْلٍ عاجلٍ وسریع نتیجة تتمثَّل في خادم بَدِیلٍ بش  

  . »عَاجِلٌ مِثْلُھُ مِنَ الوُصَفَاءِ

ي إصابة           وھكذا تتعلَّق مُقدِّمة القضیَّة المتمثِّلة ف

ي       ة ف خادم بشَّار وعدم صلاحیتھ للخدمة بالنَّتیجة المتمثِّل

  ة الكُبرى ـ، بما یؤكِّد الصِّفَ إظھار كَرْم الممدوح الْفَوْرِيّ

شَّ     وَدّ ال ي یَ ى  الت ا عل دْقھا وانطباقھ ى صِ دلِّل عل اعر أنْ یُ

دوح  ة(المم لْم عُقْب ن سَ فة ) ب ي ص رَم«وھ ث  »الك ؛ حی

ھ شَخْصیا        ذي حدث ل واقعيّ ال ال ال و   أتى بھذا المث ، وھ

مَّ جاء ردّ     الكفیف الذي یحتاج للمعونة والخدمة     ن ثَ ، وم

ریعًا  ة س ة      عُقْب صلت التَّلبی ضیة ح م بالق رَّد العل ؛ فبمج

دھا والإ ي أكَّ ة الت ة العاجل اء(جاب ى ) الف دلُّ عل ي ت الت

سُّرعة ب وال ھ التعقی وي لقول ذر اللُّغ ذلك الج :  ، وك

  . في نتیجة القضیَّة) ل.ج.ع) (عاجلٌ(

  : في مثل قول بشَّار »إِذَا«الشَّرْط الذي أداتھ :  ومن العلاقة الشَّرْطیَّة الواردة في القصیدة

تْ إِذَا رَأَ   -٦ وْمَ قالَ وْ  یَ ي النَ كَ ف   یْتُ

  

دَاءِ  ي بِ بْتَ عَیْنِ الاً أَصَ   مِ خَی

    

شَّرْط      ي ال ي جُمْلَتَ دث ف ة الح ك : ( فدلال ) رَأَیْتُ

بْتَ(و ة ) أَصَ ة مفتوح یْن    دلال یغة الْفِعْلَ ت ص ، وإن كان

ى  ) إِذَا(، بید أنَّ إتیان أداة الشرط    ماضیتین یُحَوِّلانھما إل

ى    الزَّمَن المُسْتَقْبل  شَّرْط        ؛ إضافة إل ط ال ي رب ا ف  وظیفتھ

  . وَوَصْلھ بالجواب

ي      رى وردت ف ة أُخْ ات دلالیَّ اك علاق إنَّ ھن

  ي تناغُم النص ـــد أسھم وُجُودھا فـــ، وق یدة بشَّارـــقص

كھ   ك  وتماس ن ذل ارب أو  :  ؛ وم رادف أو التق ة التَّ علاق

ت     .  التَّماثل وما أكثر المترادفات في القصیدة والتي دعم

رابط عن ا  ت م أبیاتھ رھا وتلاحُ ك  .  اص ى ذل ال عل :  ومث

ین     وْقًا (التَّرادف ب یْن        ) وُدّه(و) شَ ي البَیْتَ شَّار ف ول ب ي ق ف

  : السَّابع والعاشر

  

                                   
،   ٣، ط  ، تونس  دار العربیة للكتاب، ال محمد الحبیب ابن الخوجة:  ، تقدیم وتحقیق ، لأبي الحسن حازم القرطاجني منھاج البلغاء وسراج الأدباء  )١(

  . ١٥١ ، ص  ، جمیل عبد المجید البدیع بین البلاغة العربیة واللِّسانیات النَّصِّیة:  وینظر.  ١٤ ، ص م٢٠٠٨
  . ١٠٨ ، ص التعریفات  )٢(



   
 

 ٣٥٤  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار
  

تَخَفَّ  -٧ ؤَادُ وَاِس وْقًا الفُ رْ شَ ى قُ    إِل

  

وَاءِ   ي الھَ أَنَّني ف ى كَ كَ حَتَّ   بِ

  ... ... ...  

ا     -١٠ رَأً جَفَ ا اِمْ يُّوُدَّهُوَأَعِین    الحَ

  

اءِ  ي عَنَ وَى ف نَ الھَ سَى مِ   وَأَمْ

      

ة ات الدَّلالیَّ نْ العَلاق ذلك  وَمِ صیدة ك ي الق واردة ف :  ال

ین      ین كَلِمت ع ب راد والجم ة الإف داھما   علاق ذْكَر إح ؛ فتُ

ا  رَى جَمعً رَدة والأُخْ ي  .  مُفْ ك ف ن ذل ا ورد م وممَّ

صیدة شار ق ضَاء: (ب یضْ(و) بَیْ د(، و )بِ ادٍ(و) ی ،  )أَیَ

  . ، وھكذا )حُور(و) حَوْرَاء(و




 

ات    ن العلاق ة م نَّصِّ بمجموع زاء ال رْتبط أج تَ

، ومجموعة من العلاقات     النَّحویَّة على المستوى الأفقي   

ي   ستوى الرأس ى الم ة عل ذین  .  الدلالیَّ ود ھ سْھم وج ویُ

وْعی رابط  النَّ نَّصّ وت ك ال ي تماسُ ات ف ن العلاق ن م

 وإن –والشِّعْر العربيّ بوصفھ نصا متماسكًا     .  عناصره

وعاتھ  دَّدت موض ن الأدوات –تع ة م ھ مجموع  تحكم

  . والوسائل التي تُساعد على انسجامھ وتماسكھ

ر        شعّث غی لقد اتُّھم الشِّعْر العربيّ بأنَّھ مُفَكَّك م

تلاحم آلف م ث  ولا مت صائد ؛ حی وعات الق دَّد موض تتع

ھ  ل     فی ذا دلی ي ھ ؤلاء  –، وف ي رأي ھ دم  – )٢( ف ى ع  عل

ة وإیضاح           .  التَّرابط د تجلی ى مزی اج إل وتلك دعوى تحت

ذه القصیدة       ل ھ ي    –من خلال تحلی ددة الأغراض ف  متع

اھر  شَّار-الظ ارین      لب عْرُهُ تَیَّ ل ش ذي یُمثِّ رْد ال ن بُ ب

ة    تیار المحافظة عل  :  مُتَضَادَّیْن ى نمط القصیدة المتوارث

دیمًا  وروث       ق ام الم ى النِّظَ وْرة عل د والثَّ ار التَّجدی .  ، وتی

  : وھاك البیان

  

ة ) ب (   ل أمْریَّ یغة الفع اس ص د الالتم ث  ، تفی ؛ حی

وقد .  یلتمس الشَّاعر التَّحِیَّة ویطلبھا من صاحبَیْھ  

ا          ت مادنھ ة وتنوع تكررت شحنة الصِّیغة الأمری

ذَرا  –حیِّیا (اللغویة في القصیدة    ا  – احْ  – اعْرِضَ

  . ...) قُولاَ

ة (مُشْتَقَّةٌ من  ) حیِّیا(المادة اللغویة لـ  ) جـ( ى  ) التَّحِیَّ عل

ة(وزن  ا  .  )التَّفْعلَ ل مادَّتھ ي ) ي.ي.ح(وأص الت

سَّلام    ى ال ا معن اء  فیھ اة  ، والبق ي .  )٣(، والحی وھ

شاعر   ا م ات حروفھ ین جزئیَّ زن ب یغة تخت ص

ا     متدفِّقة وعواطف متوھِّجة  زّل فیھ واء للمتغ ؛ س

دوح ذلك .  أو للمم ر ك ان الأم ك  وإذا ك إن ذل ؛ ف

ساؤل  مد ستحقَّان        :  عاة للت ذان الشخصان ی ھل ھ

ا    ذین       ! ؟ تلك المشاعر حق ا ھ وھل المقصود بھم

ھ    ى نھایت ھ إل ن بدایت ر م ا أم أنَّ الأم الطرفین معً

دوح    ى المم سب إل ھ فح ة(یتَّج ى  لا) عقب إل

  !؟ المحبوبة

احبتي ) (د (  ا ص ة    ) حیِّی ة التثْنی ى ھیئ وردت عل

راد  لا يِّ(الإفْ ع ) ح واحَ(أو الجم أنَّ .  )یُّ وك

ة    ى الازدواجی ى معن صًا عل ان حری شاعر ك ال

ان صاحبان     .  وَعَدَم الانفراد  ا شخصان رفیق فھم

د  لا احب واح صاحبھ  ص ر ل د یتنكَّ ا  ق   ، وربم

ھ  ر من ھ    تغیَّ در ب ھ وغ ا خان يّ .  ، وربم   وجل

ین  اب الاثن د  ) ٤(أنّ خط اب الواح ن خط غ م ،  أبل

                                   
ھ    )١( ره       للنَّصّ بنیة عُلْیا تُمثِّل الھیكل الذي بُنِي علی ل عناص رى تمثِّ ة الكب ة من الأبنی رى   ، ومجموع ضایاه الكب ة وق ة      العامَّ ة من الأبنی ، ومجموع

  . الصغرى تُمثِّل أجزاء ھذه العناصر العامَّة داخل إحدى البنیات الكبرى
  . ١٥٣:  ١٥٠ ، ص م١٩٨٢، سنة  ٢، ط ، القاھر ، دار غریب سعد إسماعیل شلبي. ، د الأصول الفنیة للشعر الجاھلي:  ینظر  )٢(
  . )ي. ي. ح(اللِّسان :  ینظر  )٣(
وربما یَكون الخطاب بھذه الصیغة .  ؛ فھي مثل التوكید قِفْ قِفْ:  تعني:  )قِفَا(، و خلیلي خلیلي:  تعني) خلیليّ(ربما یكون المراد تكریر اللفظ فـ  )٤(

  . من كثرة اعتیادھم خطاب الرجل صاحبَیْھ بالتثنیة سرت إلیھم تلك العادة حتى خاطبوا بھا الأفراد



 

 ٣٥٥

  عصام عيد أبو غربية/ د

تھلال  ذا الاس صیدتھ بھ شَّاعر ق تھلَّ ال اس

ق ا    الموفَّ ة فیھ اءت أوَّل جُمْل ث ج ا(؛ حی ذه ) حَیِّیَ بھ

  : ویلاحظ علیھا جملة أمور.  الصورة

شائیَّة ) أ (  ب إن یغة التَّركی شاء  .  ص یغة الإن وص

ذب      صِّدق والك رة ال ا فك دم قابلیَّتھ صف بع ؛  تَتَّ

ر     شاركة للآخ ا م ى أنَّ فیھ افة إل ست   إض ، ولی

ھ   ى ذات ع عل ذي یتقوق ريّ ال لوب الخب .  كالأس

راك             ى إشْ ة الأول ذ اللحظ شَّار من وكأنَّ غرض ب

ھ  ل مع ي والتَّواص یغ    المتلقِّ رَّر ص مَّ ك ن ث ، وم

  .  ثنایا القصیدةالأمر والنھي والنداء في

ي  ،  وھو نمطٌ ذائع في الشِّعر العربي    وقد تردَّد ف

دامى   شُّعراء الق وال ال یْن أو  أق ة الخلیلَ مخاطب

دن    ن ل دیث م ة والح اء المخاطب صاحبَیْن أثن ال

ده   یس فمن بع ادة   امرئ الق ذه الع ، واستمرَّت ھ

دَثین  شُّعراء الْمُحْ ض ال دى بع الجواھريّ  ل ؛ ك

  . مثلا

ة  اب التثنی ان خط ن )١(وإذا ك ادة م ام ع شكلٍ ع  ب

ة      ربعادات القول عند الع     اح بالتَّحیَّ إن الافتت ؛ ف

دیھم  ول ل ادات الق ن ع ادة م ذلك ع ن  ك ؛ ومم

ى     :  استعملھا  و لیل ھ یھج ي قول ديّ ف ة الجع النَّابغ

  ):٢(الأخییلیة

  

لاَ    ا ھَ ولاَ لَھَ ى وَقُ ا لَیْلَ   أَلا حیَِّیَ

 

لا    رَّ مُحَجَّ رًا أَغَ تْ أَمْ دْ رَكِبَ   فَقَ

    

ون   ا تك ا«وربَّم ت » ... حیِّی اب اس ن ب خدام م

دُنْ         ن لَ شُّعراء م سِنَة ال رَتْ أَلْ ي جَ ة الت ب اللفظیَّ القوال

امرئ القَیْس ومَنْ بعده من شُعَراء الجاھلیَّة حتى عصر      

  . بشَّار

ـ( ي  ) ھ ة ف ف المطلق ا(الأل ن  ) حیِّی ة م ن حال ر ع تُعبِّ

ى     الشَّجن والْوَلَھ یعیشھا الشَّاعر    ثٌّ عل ، وفیھا ح

ؤازرة    اب الم ن ب ب م ذا الطَّل دة ھ  والنَّجْ

ة ق     والمعاون اه ویحقَّ ى مُبْتَغ صل عل ى یح ؛ حتَّ

    . مُراده ومطلبھ

أت  ) و( م ی صیدة ل ة الق ي مقدَّم صِّیغة ف ذه ال ار ھ اختی

ا شَّاعر   اعتباطی ار ال مَّ اخت ن ث ا(، وم دون ) حیِّی

 –) أَحْسِنَا (–) أَكْرِمَا: ( سواھا من معانٍ مُشابھة

 ـان بإمك ـــ، وك  )قَدِّرا (–) سَلِّمَا( شَّاع ـــ  رــــان ال

أثَّر وزن    ن دون أن یت ارات م ك الخی استعمال تل

  : ؛ مثل بحر الخفیف أو المعنى الرئیس

وا«   كُرَا«،  »ادْعُ یغة  .  »اشْ ر ص ھ آث د أن بی

لاً      التحیة ا وفِعْ ب   ؛ لسھولة ھذه الكلمة نُطْقً ؛ فطل

د لا   ره ق ن غی شكر م سان ال نفس   الإن ھ ال تقبل

  .  طلبھ التحیَّة سھل، ولكنَّ بسھولة

ضي   ة تَقْت ا(والتَّحیَّ و ) مُحَیِّیً صاحبان(ھ ؛  )ال

ك   شَّاعر ذل ا ال ب منھم ث یَطْلُ ا(، و حی و ) مُحَی أمّ (ھ

ا   ) أمَّ العلاء (، أو  - بشكل ظاھر     -) (الْعَلاَء ة مَعَھ وعُقْب

وعَي القصیدة         .  )بشكل ضِمْنِيّ  ین موض رَّبْط ب مَّ ال وقد تَ

لّ القصیدة من خلال ھذه المادة اللغویَّة     اللذین استوعبا جُ  

ا( وع    )حیِّی بة لموض ة مناس یغة التَّحیَّ اءت ص ؛ فج

و   يّ وھ صیدة الأساس لْم (الق ن سَ ة اب دح عقب ك ) م ذل

ة والإشادة      ذكورة التَّحیَّ الممدوح الذي تستحقّ صفاتھ الم

؛ حیث كان  ، والذي سیطر على الشاعر   والثَّنَاء والشكر 

  . یسخو في العطاءیعطي بشَّارًا ف

    

                                                                                                          
؛ فإنَّ الشاعر یطلب ھذا الطلب الذي كان  ، لكن على أیة حالة ، وقد یكونا شخصین آخرین الشاعر وشخصًا آخر:  راد بالصاحبَیْنقد یكون الم   )١(

  . شائعًا ذائعًا في القصیدة
  . ١٣٣ م، ص١٩٩٨،  ١، ط ، بیروت ، دار صادر واضح الصمد. د:  ، جمعھ وحققھ وشرحھ دیوان النابغة الجعدي  )٢(



   
 

 ٣٥٦  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

صیدة  ) ز( ع الق ین مطل ب ب ا(التَّنَاس طھا ) حیِّی ووس

لِّمي( ا ) س سلام (وختامھ ة ال ى عقب ؛ أي أنَّ  )فعل

ة  ب تحیَّ صیدة بطل دأ الق شَّارًا ب ب  ب طَھا بطل ، وَوَسَّ

سَّلام سَّلام ال ا بال آلُف .  ، وختمھ زز التَّ ا یُع ذا م وھ

  .والتَّماسك فیھا

ول    ومعنى ھذا أنَّ ال   ا یق ة بم ذُ البدای ،  شَّاعر وَاعٍ مُنْ

ھ     ھ كلام ا : ( ولمن یوجِّ ة     ) حیِّی ي البدای ى   (ف فعل

  . في النھایة) عُقْبَة السَّلامُ

ي    وُدِّ المُتَلَقِّ سْبٌ لِ ة كَ اح بالتَّحیَّ ي الافتت ي  وف ، وف

طًا      میة وَسَ ة والاس ین الفعلی سلام ب ادة ال ا بم تَنْویعھ

ا  سَّآمة وا  وختامً عٌ لل ل ، دف شُّعور   لمل دٌ لل ، وتوحی

  . »التَّحیَّة والسَّلام«الجمیل في القصیدة شعور 

ا (جاءت صیغة التَّثْنیة في      ) ح( مناسبة  ) صاحبيّ ) (حیِّی

ارزَین  صیدة الب ي الق زَل: ( لغرض تح  ) الغَ ي مُفْت ف

دْح(، و القصیدة  ا ) الْمَ ي ختامھ ى أنَّ   ف ة عل ؛ للدلال

وب    المین مَحْبُ ین ع یش ب شَّاعر یع وب :  ینال المحب

شْق   ) أم العلاء (ھو المرأة   :  الأوَّل بّ والعِ رمْز الح

ام    اني   .  والھَوى واللَّوْعة والھُی وب الث و  :  والمحب ھ

دوح   ة(المم لْم  عُقْب ن سَ واه ) ب ذي یھ ذي  ال ھ ال ؛ لأن

ال   ھ الم درّ علی دَایا  ی ھ الْھَ ھ   ، ویمنح ود علی ، وَیَجُ

ات  وب الأوَّل .  بالأُعْطِی ان المحب ر وإذا ك د ھج  ق

ا  ة وقطعھ اني   العَلاق وب الثَّ إن المحب ھ -؛ ف  بعطائ

ع     -وسخائھ   سر     قد وصل ما انقط ا انك ر م ،  ، وجب

  . وَجَادَ حین بَخِل غَیْرُهُ

ط    ) ط( أداة رب نَّصَّ ب دأ ال م یب يّ  .  ل ذا طبیع ھ  .  وھ لكنَّ

صلتین       ؛  عطف شَطْرَي البیت الأول في جُمْلتین متَّ

  .  منذ البدایةتأكیدًا لتَرابُط لحمة النص

صیدة  ذه الق ي  -إنَّ ھ وعاتھا ف دَّدت موض  وإن تع

اھر   ي الظ سطحیة ف ة ال ل  –البنی ي عق ا ف ھ یَجْمعھ  فإنَّ

ة  « أو ما یُسمَّى بـ–الشَّاعر   ة العمیق طٌ واحد  -» البنی ؛   راب

، وذلك یصُبُّ  ؛ لفظًا ومعنى لتبدو متماسكة تركیبًا ودلالة

شئت الق     ذي أُن وع ال ة الموض ي خدم ھ ف ن أجْل .  صیدة م

ط    د خَطَّ شَّاعر ق أنَّ ال سیا –وك ذه   – نف ة لھ ذ البدای  من

ن  ة م صیدة المكون ا) ٥٤(الق وعھا  بیت أتي موض ؛ لی

و  . الرَّئیس في المدح  دوح ھ ة «:  والمم لْم   عُقْب ن سَ ذا  » ب ھ

واه     الوالي الذي لم یقتصر مدحھ على بشَّار     ھ س ل مَدَح ، ب

شُّعَراء ن ال وا  م ي النَّ ة ف اء  لِ؛ رغب ي العط ا ف ؛  ، وطمعً

شَّمَقْمق      فَمَدَحَھُ مَرْوان  و ال ھ أب صَة ومدح د   بن أبي حَفْ ؛ فق

اء   شَّمَقْمق ج ا ال ضِّیقة  «روي أنَّ أب ھ ال شكو إلی شَّار ی ،  ب

يء  ده ش ا عِنْ ھ م ھ أنَّ ف ل شَّار ویحل ھ ب ال ل ا :  ؛ فق واالله م

لْ   عِنْدِي شيء یُغْنیك ولكن قُمْ مَعِي إلى عُقْبَة   ن سَ ام   مب ؛ فق

كر    ھو شاعر :  ؛ فذكر لھ أبا الشَّمَقْمق وقال  معھ ھ ش ، ول

  :  ؛ فقال بشَّار ؛ فأمر لھ بخمسمائة دِرْھم وثناء

  

ذي ربِ الَّ دَ الع ا واحِ   ی

 

ر ھُ نَظی یَسَ لَ سى وَل   أَم

ر       ك آخ انَ مِثْلِ وْ كَ   لَ

  

رُ  دُّنْیَا فَقِی ي ال انَ فِ ا كَ   مَ

  . )١(»فَجَعَل بشَّار یَضْحك.  نَفَعْتَنَا ونَفَعْنَاك یا أبا مُعَاذ:   فقال لھ أبو الشَّمَقْمق. فأمر لبشَّار بألْفَيْ دِرْھم  

                                   
  .١٢٣ /١،  ، لأبي فرج الأصبھاني  الأغاني: ینظر  )١(



 

 ٣٥٧

  عصام عيد أبو غربية/ د

ي   دح ف ي الم ز ف تم التَّركی م ی ھ ل ظ أن   ویُلح

صیدة   ذه الق یسٍ  –ھ شكلٍ رئ سب  _  ب دح النَّ ى م   عل

ل  ى      أو الأص ھ عل ي جُلَّ صَبا ف ان مُنْ ل ك ة ب   أو القبیل

ي ارزة ف صیَّة ب فات شخ دوحص فَتا  المم ا صِ :  ؛ وأبرَزُھ

  . وحولَّھما دَنْدن الشاعر.  )الشَّجاعة(، و )الكرم(

ى   شَّارًا بَنَ ى أن ب دینا إل نَّصّ تھ ة لل راءة أوَّلی إِنَّ ق

سَتَیْن      دتین رئی ى وح ة عل وع الدِّراس صیدتھ موض ق

شِّعْريّ      ؛  یتخللھما وحدة ثالثة تُشكِّل البنیة الكُبْرى للنَّصِّ ال

  : صیلھاوھاك تف

ى ة :  الأول ة الغزلیَّ ت  : )١(المقدِّم ن البی ع م  وتق

شرین  اني والع ت الث ى البی ة  .  الأول حت ة ذاتیَّ ي مقدم وھ

، شأن بشَّار في ذلك شأن من سبقوه من الشُّعراء      وجدانیة

ول االله   (بن زُھیر   ؛ ككعب  التَّقْلیدیین دح رس ؛  )الذي م

رة لتقال     ة كبی ا بدرج شَّار وفی ان ب ث ك صیدة  حی د الق   ی

ة  ة القدیم شُّعراء     .  العربیَّ ن أوَّل ال ھ م ن أنَّ الرَّغْم م فب

ا   روج علیھ صیدة والخ د الق ى تجدی دَّاعین إل دثین ال ؛  الْمُحْ

ا      ة منتقیً ة طویل ا بمقدِّم دماء بادئً ج القُ جَ نَھْ ھ نَھَ   فإنَّ

وقھ          اریح ش ار تب ي إظھ أعذب الألفاظ وأحلاھا وأرشقھا ف

شقھ   واعج ع ى وإ  ول ة    ،حت ة حقیقیَّ كِ تجرب م تَحْ   ؛  نْ ل

دة    ي جیِّ صِّدْق الفنِّ اس ال ا بمقی دیث   لكنھ ا ح   ؛ ففیھ

ة     سیَّة والمعنویَّ فاتھا الح ة وص ن المحبوب ام   ع   ، وأی

ات   الوصل وقسوة الھجر وآلام الفراق   ، مع توظیف الكلم

سبت    –لیلة الثلاثاء   (؛ ك ـ السھلة القریبة  ...)   الخمیس – ال

لام ا   ن الك واھا م اس      وس اد الن ذي اعت ي ال دوَّار المحك ل

  . استعمالھ

                                   
سمین     )١( ى ق شَّار إل زل ب سم غ ریف :  ینق ف ش احش  عفی ، وف

؛ إضافة   وقد اعتمد على حواسّ الشَّمّ واللمس والسمع.  مفضوح
ساء        ن      إلى إعمالھ الخیال في وصف الن معھ م ى س دًا عل ؛ معتم

  . غیره
ي       :  ینظر صر العباس ي الع ة ف . ، د الأولمقدمة القصیدة العربی

،  ت.، د ط.، د ، القاھرة ، دار المعارف بمصر    حسین عطوان 
ب     دار الكت داع ب م الإی د  .  ٢٩-٢٨ ، ص ١٥١٤/١٩٧٤رق وق

  .  فما بعدھا بین غزل بشَّار ومقدماتھ الغزلیَّة٧٠ فرَّق ص

ب  ب للقَلْ زل مُحَبَّ ن الغ لام ع ھ  إنَّ الك ا یترك ؛ لم

ا       ل معً نفس والعق ي ال ، وإن الكلام عن المرأة     من تأثیر ف

ي     والمیل إلیھا شيء فطريّ معجب للإنسان    ع ف إذا جُم ؛ ف

وبین الھجر         ین محب ة ب ع الوصل   علاقة غزلی د   م ، و الْبُعْ

نَّفْس       -ب  مع القر  واعج ال ى ل یلاً عل ك دل ان ذل وَى    ك ، وَھَ

ب ؤاد  القل وى الف ار   .  ، وج ذا الاختی ي ھ كَّ أنَّ ف  –ولاشَ

ب      –الغزل ولیس الطَّلَل     تح القصیدة إعلاء للجوان  في مُفْت

إذا   الإنسانیَّة الحیَّة على الجوانب المادیَّة المیتة الجامدة        ؛ ف

نص          ي ال اظ الغزل ف ك أن ألف ى ذل ھلة تجذب   أضیف إل  س

دًا      المتلقي وتستحوذ على انتباھھ     –، فلا یكون النَّسیب جی

ك   « إلا إذا –كما قال الرَّافعيّ     ى التَّھالُ كَثُرَتْ فیھ الأدلة عل

د        في الصّبابة  راط الوجْ ى إف شَّواھد عل ھ ال ، وتظاھرت فی

ھ من التَّصابي       واللَّوْعة ان فی ا ك ا     ، وم ر مم ة أكث ، والرِّقَّ

ن الخ   ون م لادةیك ر   شن والج ة أكث شوع والذِّل ن الخ ، وم

سیاق     . )٢(»ممَّا یكون فیھ من الإباء والْعِزّ ذا ال ي ھ وف

ذه             ي ھ شَّار ف اء ب سَیْن لاتِّك یْن رئی نشیر إلى أن ھناك داعیَ

دامى       –القصیدة   شُّعراء الق  ومِثْلھ في ذلك مثل سواه من ال

ا    – ا :   على مدح المرأة والتَّغزُّل فیھ وب   إم:  أوَّلھم ة القل ال

ھ          ول ل ةً   إلى الإصغاء إلى ھذا الكلام واستدعاء القَبُ ؛ رغب

ي فیُجزل الْعَطاء       ذي یُعْطِ ذا ال ا   من بشَّار أن یذیع لھ ؛ كم

ھ        ل ل دما قی ك عن ة  «:  عبَّر ھو عن ذل دائحَك عُقْب ن   إنَّ مَ ب

د  لّ أح دائحَك ك وق مَ لم ف ائلاً »س ردُّ ق اه «:  ؛ فی إنَّ عطای

دٍ  إیَّاي كانت فوق كُ    اة التَّواصل      .  )٣(»لِّ أح تح قن م یف من ث

ین      ن المتلقِّ دد م ر ع ع أكب ك م ؤثرة تل ى   الم یلھم إل ؛ لیم

ھ     مدحھ ذُّیوع         ، فیتناشدونھ وَیرْوون ھ ال ب ل مَّ یُكت ن ثَ ، وم

  . والانتشار

  

                                   
، راجعھ  ، مصطفى صادق الرَّافِعيّ تاریخ آداب العرب:  ینظر  )٢(

شاوي       ريّ   وضبطھ عبد االله المن ان    ومھدي البحقی ة الإیم ، مكتب
  . ٢/١٠١،  ط.، د المنصورة

  .٣/١٣٥،  ، للأصفھاني الأغاني  )٣(



   
 

 ٣٥٨  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ذا              سلك ھ شَّاعر ی ى أنَّ ال ة إل ن قتیب وقد أشار اب

ا      شبیب بھ المرأة والتَّ ام ب ي الاھتم سلك ف ل  «؛  الم لیُمی

وب وه القل وه نح ھ الوج صرف إلی ھ  ، وی ستدعي ب ، ولی

وس  إصغاء الأسماع إلیھ   ،  ؛ لأنَّ التشبیب قریب من النف

القلوب  ط ب ن   لائ اد م ب العِب ي تركی ل االله ف د جع ا ق ، لِمَ

ساء    محبَّة الغزل  و من        ، وإِلْف النِّ اد أحد یخل یس یك ؛ فل

سھم حلال أو ، وضاربًا فیھ ب أن یكون متعلِّقًا منھ بسبب    

  . )١(»حرام

ا  ھ   :  وثانیھم ھ وَرُجُولت ات فُحُولت ة   لإثب ؛ وخاصَّ

ة        بح وَدَمام ھ من قُ ان فی ا ك در من      مع م ھ ق ؛ لیحصل ل

ل لا     ھا التَّخَیُّ ي أساس ة الت ة الزَّائف ة  المُتع ھ  الحقیق ؛ لأنَّ

ل    ھ لا  عاجز عن الفِعْ ون    ، أو لأنَّ إمكانات ھ لأن یك تؤھِّلُ

  . محط إعجاب النساء

اتھم    رون محبوب صرون ی ان المب إذا ك ،  ف

ة       شَّار مخیِّل دى ب إنَّ ل أعینھم؛ ف فھم ب ستطیعون وص وی

صف    درك أن ت ا تُ ة یجعلھ ن الدّق الٍ م درٍ ع ى بق  –تتحلَّ

 –السَّمْع واللَّمْس والشَّمّ والتَّذَوق :  مستعینة ببقیة حواسھ

  . وصفًا جَذَّابًا معجبا رائقًا

ة       ة     لم تكن المقدمة الغزلی ذه القصیدة داخل ي ھ ف

ھوانيّ          احيّ ش عر إب شَّار من ش ؛  في إطار ما اشْتُھر بھ ب

و    رَّئیس وھ صیدة ال وع الق دم موض اءت لتخ ل ج ب

د      »المدح« داد     ؛ حیث كانت بمثابة التمھی ة والإعْ والتَّھیئ

ھ  د ل ول      الجیِّ دوح بقب دح المم ور م ى الجمھ ي یتلقَّ ؛ لك

  .، وینصتوا إلیھ بشتى جوارحھم حسن

ث     :  لثَّانیة في الوصف  وا ت الثال ك من البی وذل

شرین  سابع والع ت ال ى البی شرین إل صف  والع ث ی ؛ حی

بقُوه  نْ سَ ادة مَ ى ع ة عل ة والرَّاحل ذا .  الرِّحْل ان ھ وَإِذَا ك

ان من مقتضیات      الوصف أساسیا لدى القُدماء  ث ك ؛ حی

نھج     حیاة البادیة  ذا الم ى ھ ؛  ؛ فإنَّ بشارًا كان مُحافظًا عل

؛ حیث یعیش  لرَّغم من أنَّھ لم تَعُدْ لھ بحیاة البادیة صلة   با

ل      .  في البصرة بیئة الحضر    ومن ثَمَّ أكثر من الغزل وقلَّ

ى          .  من الوصف  ل من الغزل إل حتى عندما أراد أن ینتق

تعمال       لال اس ن خ ال م ذا الانْتق ان ھ صَّحراء ك   ال

ز    ) واو رُبَّ( وع الغ ن موض ھ م أ انتقال ذلك نب ا ب   ل مُعْلنً

ة       ة والرَّاحل وع الرِّحْل واه        إلى موض ت عادة س ا كان ؛ كم

شُّعراء   ن ال یس  –م امرئ الق ي   - ك ال ف ث ق ؛ حی

  : )٢(مُعلقتھ
  

دُولھ   ى سُ رِ أَرْخَ وْجِ الْبَحْ لٍ كَمَ   وَلَیْ

 

ي    ومِ لِیَبْتَلِ أَنْوَاعِ الْھُمُ يَّ بِ   عَلَ

    

دح  ي الم ة ف امن  :  والثَّالث ت الثَّ ن البی م

ى  شرین إل سین والع ع والْخَمْ ت الرَّاب ف   البی د وص ؛ وق

ة      ة جمیل ھ بصفات خُلُقیَّ شَّاعر ممدوح ار   ال ت الأنْظ ؛ للف

ؤثِّر     ول الم سَّیَّارة والق ة ال ا بالحكم ع مَزْجھ ھ، م إلی

  .المعجب

ھ    وربما یبالغ بشَّار في المدح     ؛ لأنَّ الغرض لدی

مَّ طرق   .  تجارة أو صناعة أو زراعة یَقْتات منھا        ومن ث

ة  أبواب الولاة والسَّاسة والكُبراء   لْم   ، ومنھم عقب ن سَ ؛  ب

  . ، وأملاً في النَّوَال رَغْبَةً في العطاء

دوح    یم المم و تعظ شَّار ھ رض ب ون غ ا یك وربم

ا  ؛ لما وَجَد فیھ من صفات    »ةعُقْب« شَّجاعة  :  ؛ أبرزھ ال

رم اء أو   والك ن الھج وف م ن الخ رَّد ع اؤه مج ؛ فعط

اخر  اھي والتف راء أو التَّب اء أوالإط ي الرَّج ع ف إنَّ .  الطَّم

                                   
  . ١/٧٦،  ، ابن قتیبة الشعر والشعراء  )١(
ضون     ، ضبطھ وصحَّحھ الأستاذ مصطفى عبد الشافي دیوان امرئ القیس  :  ینظر  )٢( ي بی د عل شورات محم ة   ، من ب العلمیَّ روت  ، دار الكت ،  ، بی

  .١١٧ ، ص م٢٠٠٤= ھـ ١٤٢٥، سنة  ٥ط



 

 ٣٥٩

  عصام عيد أبو غربية/ د

ة  یْش الكریم ة الْعَ أمین لُقْم وال وت سُّب والنَّ و التك ،  ھ

  ، ولیس لھ  ، وبخاصة أنھ فاقد لحبیبَتَیْھ تلبیة ما یتمنَّىوَ

؛ لأنَّھ  لذة ممدوحھ الحقیقیة وسعادتھ الكُبْرى حین یعطي  

  : یقول بشَّار.  یلذّ طعْم العطاء

    

ا  -٣٦ لْمٍ إِنَّمَ نِ سَ وَادِ ابْ ذَّةُ الجَ   لَ

  

اءِ   بٍ لِلِقَ اءٍ وَمَرْكَ ي عَطَ   ف

وْ    -٣٥   اءِ وَلاَ الخَ كَ لِلرَّجَ یْسَ یُعْطِی   لَ

  

اءِ    مَ العَطَ ذُّ طَعْ نْ یَلَ   فِ وَلَكِ

 ـ   -٣٨   رُ النَّیْ دٌ تُمْطِ ھُ یَ يٌّ لَ   أَرْیَحِ

  

دَاءِ   ى الأَعْ مٌّ عَلَ رَى سُ لَ وَأُخْ   ـ

      

دح    ي الم ھ ف ن     وألفاظ دة ع ة بعی صیحة قویَّ ف

ويّ ي والمعن د اللَّفظ صیدة  التَّعقی شار الق دعم انت ،  ؛ لی

  . )١(ویؤكد ذیوعھا في العامَّة والخاصَّة

ة  وعات الثَّلاث ذه الموض ع ھ ا یجم :  إنَّ م

دح   ، والوصف   الغزل زام      ، والم شَّار الالت د ب و تأكی ، ھ

سابقون   دماء ال ا الق ي خلَّفھ صیدة الت د الق ا–بتقالی لرَّغم  ب

یھم    ورة عل ن الث ذا لا.  -م رُّده  وھ ي تف ث   یُلغ ؛ حی

ى    دلُّ عل ا ی ة بم ھ الذاتیَّ ن تجربت ر ع تطاع أن یُعبِّ اس

  . خصوصیتھ وتمیُّزه برَصانة ورونق وصفاء ونصاعة

وعات القصیدة         دد موض إن    وبالرغم من تع ؛ ف

ة     ین المقدِّم د ب امٍ جیِّ ي إحك دة ف ا واح ضیة فیھ الق

ي    ومضمون القصیدة ال     دح (رَّئیس ف ان     )الم ا ك إذا م ؛ ف

د       ول عن ادات الق ن ع اني م وعان الأوَّل والثَّ الموض

شُّعراء   ا ال ي دَرَجَ علیھ رب الت وي   الْعَ ث تحت ؛ حی

ة   ف الرِّحل زل ووص ى الغ صائدھم عل دِّمات ق مق

ة  ذا لا والراحل رض   ؛ فھ ي غ صیدة ف ون الق ي أن تك ینف

تماسكة ، بحیث تصیر القصیدة م »المدح«واحد ھو ھنا    

  . غیر مفكَّكة بل متلاحمة تلاحم الكُلِّ الواحد

صیدة  ة الق ذي  –إنَّ مقدِّم ا الَّ ن طولھ الرَّغم م  ب

ھ      صل من ر منف ھ غی ل   مُتَّصلاً ب ا مِثْ إنَّ القصیدة مثلُھ ؛ ف

بعض           ى   خَلْق الإنسان في اتِّصال بعض أعضائھ ب ؛ فمت

رْكیب غادر  انفصل واحدٌ عن الآخر وبایَنَھُ في صحة التَّ     

نھ  ون محاس ة تتخ سم عاھ ھ  بالج الم جمال ي مع ،  ، وتعفِّ

دثین   ن المح صِّنَاعة م اب ال شِّعر وأرب ذَّاق ال دت حُ ووج

وائب             یھم ش ا یحم ذه الحال احتراسً ل ھ یَحْتَرسون في مث

  . )٣(»، ویقف بھم على محجَّة الإحْسان النُّقْصان

ذي           ان الجاحظ ال ي عثم والأمر ذاتھ نجده عن أب

زاء  «:  ح أنَّوَضَّ تلاحم الأج ھ مُ ا رأیت شِّعْر م ود ال ،  أج

دًا       سھل المخارج  ا واح رغ إفراغً ،  ؛ فتعلم بذلك أنھ قد أُف

  . )٤(»وسبك سبكًا واحدًا

ط        ى نم ي لقصیدتھ عل اء الفنِّ شَّار البن م ب د أحك لق

ة     )٥()المطلع(؛ ف ـ القصیدة العربیَّة  ھو مقدمة غزلیَّة مُعْجِب

وع القصیدة       ، ومفتتح  وَمُدْھِشة ام ولموض ھا مناسب للمق

يّ ا – الأساس ان آنفً بق البی ا س ة – كم ظ التحیَّ دأ بلف ،  ؛ ب

رة       ا كثی سلام     وھو لفظٌ عام یشمل أنواعً ى ال دلُّ عل ؛ إذ ی

  .إلخ... بالید أو بالإشارة بالكلام أو بالفعل

رَى       وقد تكرَّر في ھذه المقدِّمة التَّحیَّة بصیغة أُخْ

، وھي من نفس  »سَلِّمِي«ن الحبیبة أخصّ منھا على لسا   

                                   
  . وقد حضر الشَّاعر حضورًا طاغیًا في القسمین الأوَّل والثالث وحضورًا باھتًا في القسم الثَّاني) ١(
  .١/٣٥٠،  العمدة لابن رشیق  )٢(
  . ٧٧٦ و ٢/٧٧٥، لابن رشیق  العمدة  )٣(
سنة = ه ١٤١٨، سنة   ٧، ط  ، القاھرة ، مكتبة الخانجي عبدالسلام ھارون:  وشرح، تحقیق  بن بحر الجاحظ ، لأبي عثمان عمرو البیان والتبیین  )٤(

  .١/٦٧،  م١٩٩٨
،   ، دار الجیل محمد عبد المنعم خفاجي. ، د في العصرین الأموي والعباسي الأدب العربي وتاریخھ:   القصائد فيینظر عنایة الشعراء بمطالع  )٥(

  . ١١٠ ، ص م١٩٩٠=  ه ١٤١٠، سنة  ط.، د بیروت



   
 

 ٣٦٠  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

رَّئیس   وعھا ال ضاھي موض ھ   -یُ زم ب دٌ الت ي تقلی ، ھ

ة     .  الشَّاعر بابھ الاجتماعیَّ ھ أس سیَّة   ول ة   ، والنَّف .  ، والفنِّیَّ

اد  ا النقَّ ي بھ د عن ذَكروا  وق شَّ«؛ فَ وِّد أَنَّ لل اعر أَنْ یُجَ

عره داء ش سَّمْع  ابت رع ال ا یق ھ أوَّل م ستدلّ  ؛ فإن ھ ی ، وب

ة  ن أوَّل وھل ده م ا عن ى م ب  عل ،  )ألا(، ولیتجن

ھ        )قد(، و  )خلیلي(و ي ابتدائ ا   ؛ فلا یستكثر منھا ف ؛ فإنھ

رَوا   من علامات الضعف والتُّكلان    ، إلاَّ للقدماء الذین جَ

رق  ى عِ اكلھ   عل ى ش وا عل وًا   ، وعمل ھ حل ، ولیجعل

ابن رشیق عن الحاتمي   ونقل . )٢ (»، وفَخْمًا جزلاً   سھلاً

صائد   دمات الق ین مق ة ب ام العلاق رورة إحك ض

سان       ومضمونھا ق الإن ل خل ا مث ؛ ومن   ؛ فالقصیدة مثلھ

افر  سامھا دون تن رابط أق ا وت صال أجزائھ ب ات مَّ یج ؛  ث

د    ان واح ي بنی سانيّ ف سم الإن رابط الج ا یت ال«:  كم  وق

اتمي شَّاعر   :  الح ھ ال تح ب ذي یفت سیب ال م الن ن حُكْ م

  ،  ا بعده من مدحٍ أو ذمٍّــون ممزوجًا بمــــأن یك:  كلامھ

  . - وإنْ كانت أخصّ –الحقل الدلاليّ للتحیَّة 

وع    سبیل بالموض رتبط ب اني ی وع الث والموض

ي   ؛ والتَّرابط المعنويّ بینھما واضح    الأوَّل ؛ إذ إنَّ التَّلھیِّ

  . عن ھجر الحبیب یكون بالناقة

تخلُّص  سن ال ا –وح ى – ھن سیب إل ن الن  م

م إل     ود   الوصف ث دح موج ة ھي سبیل     ى الم ؛ إذ إنَّ النَّاق

  . الوصول إلى الممدوح وأخذ عطایاه

ین            اجئ ب ال المف ي بالانتق شعر المتلقِّ ومن ثَمّ لم ی

ف   زل والوص وعي الغ افر     موض شعر بالتَّنَ م ی ا ل ؛ كم

وع        وعدم الاتصال بین المقدِّمة الغزلیَّة الوصفیَّة وموض

رَّئیس  صیدة ال دح(الق اء )الم ل ج صیدة ، ب زاء الق ت أج

ض    ز بع ضھا بِحُجُ ذ بع ة یأخ ة . مُتَرابط سن (فالخاتم ح

ع طھا  ) المقط صیدة ووس ة الق بَة لمقدِّم دأ   مناس ا ب ؛ فكم

؛  )سلِّمي(ووسَّطھا بالسلام ) حیِّیا(بشار قصیدتھ بالتحیَّة 

  . )فعلى عقبة السلام( بالسلام – أیضًا –ختمھا 

  عجز النَّصِّ وخاتمتھ  وسطھمنتصف النَّصِّ وصدر النَّصّ وفاتحتھ

    

  ... فَعَلَى عُقْبَةَ السَّلامُ  ...  بلِّغیھ السَّلام مِنِّيحیِّیا صاحبيَّ أم العلاء

    

التي ) أمّ العلاء(والبارز فیھ ھو المحبوبة 

،   ، ووصفھا بحلاوة العین  ذكرھا بھذه الكنیة

 .وأنھا من نشاء ذوات شرف

 تُعَدُّ ، والتي  في نھایة قصة الغزل

  ...  تمھیداً للرِّحلة

،   وھذا ھو موضوع القصیدة الرئیس

، وھو بارز   )عُقْبة(والممدوح ھو 

  .  باسمھ ورسمھ

  

  



 

 ٣٦١

  عصام عيد أبو غربية/ د

دأ من         رة تب ا دائ شار كأنھ وبھذا الشَّكل قصیدة ب

، وھكذا  مطلع القصیدة ثم تعود إلى نقطة البدایة من جدید   

رة ولا      في عملیَّة دائریَّ   ة تُدلِّل على أنَّ القصیدة لیست مبعث

ة  ة     مُفكَّك سَّقة ومتلاحم ة ومن ي مرتَّب ل ھ شعّثة، ب ولا م

دًا          . ومتماسكة وع القصیدة واح ان موض الرَّغم  –ولمَّا ك  ب

ي الظاھر       وعاتھا ف شاعر     –من تعدُّد موض سن ال د أح ؛ فق

ل       ارع جمی م ب شكلٍ محك ام ب تخلص والخت ل وال ،  الوص

  . لقِّي بقلق أو خلل بینھایشعر المت لا

ظ            ین اللف ران ب لقد أَحْسَن بشار الرصف وسبك الكلام والق

ى ذه       والمعن ین ھ ق ب صال الوثی ع والاتِّ م الجم ث ت ، حی

دٍ             سَقٍ واح ي نَ سْبَك ف دُّدھا لِتُ ول  .  الموضوعات على تع یق

احظ ة  «.  الج م البلاغ ستحق اس لام ی ون الك ى  لا یك ، حت

ھ   ھ ولفظ اه لفظ سابق معن اهیُ ى     معن ھ إل ون لفظ لا یك ؛ ف

  . )١(»سَمْعك أسبق من معناه إلى قلبك

ة  ي النھای ذه       وف ع ھ ن أن یجم ا یمك ا معنوی لَّ جامعً ؛ لع

ورة           شكِّل ص سقٍ واحد متماسك یُ ي ن ة ف الأغراض الثَّلاث

كة ة متماس و .  متكامل دلالي ھ امع ال ذا الج ال«ھ ؛  »الجَم

رأة   ي الم ال ف دا الجم سم الأول ب ي الق ي فف ة ف وبخاص

ا ي    عینھ ال ف دا الجم اني ب سم الثَّ ي الق ة«، وف ذه » النَّاق ھ

روح سَّبُوح الم ي    ال ال ف دا الجم ث ب سم الثال ي الق ، وف

دوح  ة(المم ة      )عُقْبَ فات كریم ن ص ھ م ى ب ا تحلَّ ؛  ، وم

ى أن   .  الكرم والشجاعة :  أبرزھا صفتا  ل عل وفي ذلك دلی

  . وخِتَامًابشَّارًا كان واعیًا بمقصده بدایة ووسطًا

 

 

شَّار ل لب عريّ كام صّ ش ر ن رْد اختی ن بُ ، دون  ب

واھده    بعض ش ك     .  الاجتزاء ب ة تماسُ د أظھرت الدِّراس وق

سجامھا    ا وان دتھا وترابطھ صیدة ووح ن  . الق الرَّغم م  فب

ك لا     إنَّ ذل ا؛ ف راض فیھ دُّد الأغ ون   تع ي أن تك   ینف

                                   
  .١/١١٥، للجاحظ  البیان والتبیین  )١(

و    دح «في موضوع واحد ھ وَرًا      »الم ك صُ د أخذ ذل ؛  وق

  : ھي

ي    –أ  دة ف ة الواح ي الجُمْل ا ف ة وجارتھ ك الكلم  تماسُ

صیدة افيّ  .  الق ب الإض ي التركی ك ف دا ذل د ب ،  وق

فيّ   ب الوص يّ(والتَّرْكی ب  )النَّعْتِ ، والتَّرْكی

  . إلخ... الْعَطْفِيّ

ل      –ب  د بفعْ ت الواح ي البی ر ف ین أو أكث ك جُمْلت  تماسُ

رَّبْط ذْف،  أدوات ال ة والح تبدال ، والإحال ،  ، والاسْ

  . ، وغیرھا من وسائل التماسُك وأدواتھ والتِّكرار

الُق              -جـ ده من خلال التع ا بع ھ وم ا قبل ت بم  تماسُك البی

ويّ  شَّكْليّ والمعن دیمًا     .  ال مِّي ق ا سُ ل فیم ك أدخ وذل

  . »التَّضْمین«بـ

ستوى      –د   ى م ي القصیدة عل صُّغْرَى ف  تماسُك الأبینة ال

  . لموضوع الواحدا

ا        -ھـ وعاتھا كُلّھ وِّن     تماسُك أبیات القصیدة وَمَوْض ، لتك

  . نصا واحدًا متماسكًا ومترابطًا بعضھ ببعض

           ي صَّرْفیَّة الَّت برزت في قصیدة بشَّار بعض البِنَى ال

دح         و الم رئیس وھ ل  عَزَّزت مراد الشاعر ال :  ؛ مث

دُّد وال    ى التج ة عل ضارعة الدَّال ال الم دوث الأفع ح

ل    ي مث ة ف واء المثبت ا  «س دَ بِالثَّنَ شْتَرِي الحَمْ ...   یَ

ا   ذَّمَّ فَظِیعً رَى ال ابِرَ ...  یَ رَعُ المَنَ سْقِي .. . یَفْ یَ

دِّمَاءَ الَ...  ال ضُمُ الرِّجَ المَوْ...  یَقْ دْفَعُ بِ تِ یَ

الاً ي    »... رِجَ ة ف ضارعة المنفی ال الم ، أو الأفع

ل وَغَى وَ  لا«:  مث ابُ ال الَیَھَ دُ الْمَ  «، و »لاَ یَعْبُ

وْ    اءِ وَلاَ الخَ كَ لِلرَّجَ یْسَ یُعْطِی الِي    لا«، و »فِلَ أُبَ

   . »ي دُمُوعِيصَفْحَ اللَّئِیمِ وَلاَ تَجْرِ

ة  ب النَّحْویَّ ض التَّراكی رزت بع ا ب ل كم :  ؛ مث

ر   «:  التَّرْكیب الإضافيّ في مثل قولھ     ة الخی ،  »عُقْب

رَاءِ « م الْفُقَ ل    ، وا »مطع ي مث يّ ف ب النَّعْت لتَّرْكی

ھ  ضْراء «:  قول ة الخَ خ ... »الحُلَّ ذه  .  إل رابط ھ وت



   
 

 ٣٦٢  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

ب  ك     التَّراكی ى التماسُ دلِّل عل صیدة یُ سیج الق ي ن ف

  . الشَّكْلِيّ والدَّلاليّ:  النَّصِّي بِبُعْدَیْھ

           ة الأسلوب ة وبخاص وظَّف بشَّار الأسالیب المختلف

ي والنِّ     ر والنھ یغ الأم ي ص شائي ف ي الإن داء ف

صیدة ة     .  الق ي بدای ة ف ة الفعلی ت الجمل د ارتبط وق

ي بصیغة الأمر          شائي الطلب القصیدة بالأسلوب الإن

ا( ر...  حیِّی صِّیغة   ...) واذك ذه ال رَّرت ھ د تك ، وق

 . بصور شتَّى في القصیدة

      وح سھولة والوض صیدة بال ردات الق زت مف تَمَیَّ

ة والبُعد عن الألفاظ الحوشیة النافرة غیر المأ  ،  نوس

 . وتجنُّب الألفاظ الصَّعبة الغریبة

           ى ة عل لدى بشَّار مزاوجات بین ثنائیات لفظیَّة قائم

ك     .  مفارقات أو قائمة على مترادفات     ت تل وقد مكَّن

افیة   انٍ إض اء بمع ن الإیح ردات م ات المف المزاوج

 . مركَّبة

      ى التكرار ذه القصیدة عل ي ھ شَّار ف وَّل ب ة  ع ، بغی

واه من        يالتأثیر في المتلق   ، وقد تفاعل التَّكرار وس

ي   ا ف صیدة وأجزائھ ر الق ع عناص سَّبْك م ائل ال وس

 . تشكیل دلالة النَّصّ وترابط لُحمتھ

         ك النَّصِّي الإحالة والتكرار ھما أكثر وسائل التماسُ

صّ   ي ن ا ف شار  دورانً ى   ب افة إل أدوات :  ؛ إض

رَّبط  رى .  ال ائل أخ ا وس اء عقبھ د ج ؛  وق

 . الحذف، و كالاستبدال

    شَّار صیدة ب ي ق وة ف ة بق رزت الإحال شاعر  ب ، فال

سھ    ضر بنف ثلاً یح یاء    م ر أش ضر عب أو (، أو یح

خاص صُّھ) أش ل تخ ھ:  ، مث یفھ خادم ،  ، ووص

ھ ول محبوبت خ... ورس د.  إل ر  وق دَّدت عناص تع

ارة    مائر وإش ین ض نَّصِّ ب ي ال ة ف ت .  الإحال وكان

 . الضمائر أبرز ما في النَّصِّ

  روابط صیدةال ي ق رة ف ا أدوات  كثی شار، وأبرزھ ب

ف تِدراكیَّة  العط روابط الاسْ ا ال ذا .  ، وأقلُّھ وھ

و       صیدة وھ رَّئیس للق وع ال ع الموض ب م یتناس

دْح« صیدة  .  »الْمَ ذه الق ي ھ ربط ف وع أدوات ال وتن

ة         ا كتل الشِّعریة دلالة على تماسكھا واتِّساقھا وكونھ

 . واحدة

    ي تم ر ف نَّصّ  كان للتكرار الصوتيّ أث ك ال د   اسُ ، وق

صیدة   ي الق شاعر ف وَّل ال ردات   ع ى المف ، عل

الألف     اء أو ب الواو أو بالی ة ب ك   –المنتھی ي ذل ا ف  بم

ا  .  القافیة   دود اعتباطً ل جاءت    ولم تأت تلك الم ؛ ب

شاعر      محروصًا علیھا  ؛ حیث تُعبِّر عن أحاسیس ال

 . وانفعالاتھ

      ارزًا  ضمنت العلاقات الدَّلالیَّة لقصیدة بشَّار د ورًا ب

ھ   سجامھ وترابط نَّصّ وان ك ال ي تماسُ ة  ف ، وبخاص

ات  ي علاق صیل :  ف ال والتف ضاد  الإجم ،  ، والتَّ

سَّببیَّة  شَّرطیة  وال سا   .  ، وال ي دورا رئی ان للمتلقِّ وك

 .في استخراج دلالاتھا ومعانیھا

 

  شِّعر   :  الإبداع الموازي د  . ، د  التحلیل النَّصِّي لل محم

ب    اللطیف  اسة عبد حم اھرة   ، دار غری ،  ١، ط  ، الق

 . م٢٠٠١سنة 

      صص ي الق نَّصّ ف ك ال ي تماسُ ا ف ة وأثرھ الإحال

يّ ال . ، د القُرْآن ود فجَّ س محم ساء  أن ادي الأح ، ن

  . م٢٠١٣= ھـ ١٤٣٤، سنة  ١، ط الأدبيّ

  ھ ي وتاریخ وي    الأدب العرب صرین الأم ي الع ف

ي اجي  . ، د والعباس نعم خف د الم د عب ، دار  محم

  .م١٩٩٠=  ه ١٤١٠، سنة  ط.، د ، بیروت الجیل

    ود ار االله محم م ج ي القاس ة لأب اس البلاغ ن  أس ب

ر شري  عم د الزمخ ن أحم ق)ه٥٣٨ت (ب :  ، تحقی

سود  ون ال ل عی د باس ة  محم ب العلمی ،  ، دار الكت

  .م١٩٩٨= ه ١٤١٩، سنة  ١، ط بیروت

  اھلي شعر الج ة لل ول الفنی ماعیل . ، د الأص عد إس س

  .م١٩٨٢، سنة  ٢، ط ، القاھر  دار غریب، شلبي



 

 ٣٦٣

  عصام عيد أبو غربية/ د

    ي رج عل ي الف اني لأب اب الأغ سین   كت ن الح ب

فھاني  ق ) ه٩٧٦ت (الأص اس :  ، تحقی سان عب إح

ادر   رین ن دار ص روت  وآخ نة   ٣، ط ، بی ، س

  . م٢٠٠٨=ھـ١٤٢٩

      دین لال ال و لج ول النح م أص ي عل راح ف الاقت

سیوطي ھ   ال ق علی رأه وعلَّ لیمان  . د:  ، ق ود س محم

،   ط.، د ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة تیاقو

 . م٢٠٠٦=ھـ١٤٢٦سنة 

   ة وم البلاغ ي عل ضاح ف ان  :  الإی اني والبی المع

دیع ي   والب ب القزوین ع  ) ه٧٣٩ت ( ، للخطی ، وض

،  ، دار الكتب العلمیة    إبراھیم شمس الدین  :  حواشیھ

  .م٢٠٠٣=  ه ١٤٢٤، سنة  ١، ط بیروت

 ة العرب ین البلاغ دیع ب صیَّةالب سانیَّات النَّ ة واللِّ . ، د ی

اب      جمیل عبد المجید   ة للكت ،  ، الھیئة المصریة العام

 . م١٩٩٨، سنة  ط. د

   رآن وم الق ي عل ان ف د   البرھ دین محم در ال ن  ، ب ب

شي داالله الزرك ق عب ضل :  ، تحقی د أبوالف محم

  ت.، د ط.، د ، القاھرة ، دار التراث إبراھیم

 اع  . د،   حیاتھ وشعره :  بن برد  بشار ،  دار    ھاشم من

  . م١٩٩٤، سنة  ١، ط ، بیرت الفكر العربي

     مقاربة نصیة للاتساق :  بنیة النَّصّ في سورة الكھف

سیاق ودي وال شعیب محم ستیر ، ل ة  ، ماج ، جامع

  .  م٢٠١٠ / ٢٠٠٩، سنة  ، قسنطینة منتوري

 ین ان والتبی رو البی ان عم ي عثم ر  ، لأب ن بح ب

، مكتبة  سلام ھارونعبدال:  ، تحقیق وشرح   الجاحظ

انجي اھرة الخ نة  ٧، ط ، الق نة = ه ١٤١٨، س س

  . م١٩٩٨

 رب اریخ آداب الع يّ ت ادق الرَّافِع صطفى ص ،  ، م

بطھ ھ وض دي  :  راجع شاوي ومھ د االله المن عب

  .ت. ، د ط.، د ، مكتبة الإیمان المنصورة البحقیريّ

 ي اریخ الأدب العرب ان ت ارل بروكلم ى  ، ك ھ إل ، نقل

ة د . د:  العربی ار   عب یم النجَّ ضان  .  و د الحل رم

دالتواب  ارف عب صر ، دار المع نة  ٥، ط ، م ، س

  . م١٩٧٧

  اب ل الخط راون. ب. ، ج تحلی ول. ج. ، و ب ،  ی

ة ي  . د:  ترجم ي الزلیطن د لطف ر . ، ود محم منی

ي ابع   التریك ي والمط شر العلم ك   ، الن ة المل ، جامع

  . م١٩٩٧=ھـ١٤١٨، سنة  ط.، د ، الریاض سعود

 ر سیاسيّالت اب ال ي الخط صّي ف ي :  ابط النَّ ة ف دراس

د المنظري     ، سالم  المعاھدات النبویة  ت   بن محم ، بی

ة    شر والترجم شام للن سقط  الغ نة   ١، ط ، م ، س

  .م٢٠١٥

        ة وفین من الجاھلی عر المكف ي ش ال والتصویر ف الخی

ي  صر العباس ة الع ى نھای د. ، د إل د   محم ن أحم ب

دوغان ان ال ساء ،العبیك نة  ١، ط ، الأح ، س

  .   م٢٠٠٣=ه١٤٢٤

   ن   ، للإمام أبي بكر عبدالقاھر     كتاب دلائل الإعجاز ب

دالرحمن اني   عب د الجرج ن محم ،  )ه٤٧٤(، ت  ب

ھ   ق علی رأه وعل اكر   :  ق د ش ود محم وفھر محم ،  أب

انجي  ة الخ دني  مكتب ة الم اھرة ، مطبع ،  ط.، د ، الق

  .ت.د

   یس رئ الق وان ام تاذ    دی حَّحھ الأس بطھ وص ، ض

د  صطفى عب شافيم ي  ال د عل شورات محم ، من

ة      بیضون ب العلمیَّ روت   ، دار الكت ، سنة   ٥، ط ، بی

  . م٢٠٠٤= ھـ ١٤٢٥

  شَّار وان ب رد  دی ن ب رح ب ن   :  ، ش اھر اب د الط محم

ة    محمد شوقي أمین :  ، راجعھ  عاشور ة لجن ، مطبع

شر ة والن ألیف والترجم اھرة الت نة  ط.، د ، الق ، س

  . م١٩٦٦=ھـ١٣٨٦

  ور     :  حھ، شر  دیوان بشَّار ن عاش د الطاھر اب ،  محم

اھرة  ، محمد شوقي أمین:  وراجع مخطوطتھ  ،  ، الق

  . م١٩٥٧= ه١٣٥٧، سنة  ط.د



   
 

 ٣٦٤  

   .… آليات التماسك النصى فى قصيدة بشار

  ق وشرح       بن بُرْد  دیوان بَشَّار ع وتحقی د  :  ، جم محم

ور  ن عاش اھر اب ة   الط ن وزارة الثقاف در م ، ص

ة  ة العربی مة الثقاف ر عاص بة الجزائ ،  ط.، د بمناس

  . م ٢٠٠٧سنة 

   یس وح      دیوان ق ن المل ى  (ب ون لیل ي    )مجن ة أب ، روای

والبي ر ال ق  بك ة وتعلی دالغني :  ، دراس سري عب ،  ی

=  ه ١٤٢٠، سنة  ١، ط ، بیروت دار الكتب العلمیة

  .م١٩٩٩

   دي ة الجع وان النابغ رحھ  دی ھ وش ھ وحقق . د:  ، جمع

صمد  ح ال ادر واض روت ، دار ص ،  ١، ط ، بی

  .م١٩٩٨

  راب ناعة الإع ر ص ألیف س ام ال:  ، ت ي  إم ة أب عربی

ان تح عثم ي  الف ن جن ة  ) ه٣٩٢ت ( ب ، دراس

  . ، دون بیانات أخرى  حسن ھنداوي:  وتحقیق

 شعراء شعر وال ة ال ن قتیب رح ، لاب ق وش :  ، تحقی

اھرة   أحمد محمد شاكر، دار الحدیث       ،  ط.  ، د  ، الق

  . م٢٠٠٣= ه ١٤٢٣سنة 

     شا ناعة الإن ي ص شى ف بح الأع اس   ص ي العب ، لأب

شندي  د القلق ة ، أحم ب الخدیوی ة   دار الكت ، المكتب

  . م١٩١٣= ه ١٣٣١، سنة  ط. الأمیریة بالقاھرة، د

   نص ة ال م لغ ات ن د :  عل اھیم والاتجاھ عید . المف س

ري  سن بحی رون  ح ان ناش ة لبن روت ، مكتب ،  ، بی

  .م١٩٩٧،  سنة  ١ط

    ق ة والتطبی ین النظری صي ب ة الن م اللغ ة :  عل دراس

ي ، صبحي  تطبیقیة على السور المكیة    ،  إبراھیم الفق

،  ١، ط ، القاھرة  دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع    

  . م٢٠٠٠سنة =ه١٤٣١سنة 

   ده شعر ونق ناعة ال ي ص دة ف ي  العم ي عل ، لأب

سن ي  الح یق القیروان ن رش ق) ه٤٦٣ت( ب :  ، تحقی

علان  د ش وي عبدالواح ل النب ة  ، دار الجی ، مكتب

انجي اھرة  الخ نة   ١،ط  ، الق نة  =  ه ١٤٢٠، س س

  .  م٢٠٠٠

  سانیَّة لوبیَّات اللِّ ة والأس ة العربی ي البلاغ اق :  ف آف

شر   العزیز مصلوح  سعد عبد . ، د  جدیدة ، مجلس الن

  . م٢٠٠٣،  ١، ط ، الكویت ، جامعة الكویت العلمي

     ان   كتاب سیبویھ لأبي بشر عمرو ر    بن عثم ن قنب ( ب

رح )ه١٨٠ت  ق وش د :  ، تحقی سلام محم عبدال

ارون انجي ھ ة الخ اھرة، مكتب نة  ٣، ط  بالق ، س

  .م١٩٨٨= ه ١٤٠٨

   رابط     :  لسانیات النص القرآني ي الت ة ف دراسة تطبیقی

صي د . ، د الن ضر حم داالله خ م عب ،  ، دار القل

 .ت.، د ط.، د بیروت

  نص سانیات ال اب  :  ل سجام الخط ى ان دخل إل ،   م

د خطابي   ي    محم افي العرب روت  ، المركز الثق ،  ، بی

  . م١٩٩١، سنة  ١ط

   رآ ة الق ور    لغ ورة الن ي س ریم ف ي   :  ن الك ة ف دراس

ويّ  ب النح سید . ، د التركی راھیم ال بري إب ، دار  ص

ة ة الجامعی كندریة المعرف نة  ط.، د ، الإس ، س

  . م١٩٩٤= ھـ ١٤١٤

    نص ة ال م لغ ى عل دخل إل ألیف م رت دي :  ، ت روب

ة   سلر، ترجم انغ دری د ولفغ ام :  بوجران إلھ

ة د   غزال ل حم ي خلی ب  وعل ة دار الكات ،  ، مطبع

  .  م١٩٩٢=ه١٤١٤، سنة  ١، ط نابلس

     ك ى التَّفكی ة إل ن البنیویَّ ة م ا المحدَّب ،  )٢٣٢(المرای

د.د ودة  عب ز حم ة  العزی الم المعرف ت  ، ع ،  ، الكوی

  . م١٩٩٨أبریل سنة 

   ات م التَّعریف ي  معج ة عل سید    ، للعلام د ال ن محم ب

اني   شریف الجرج ق  ) ه ٨١٦ت  ( ال ، تحقی

ة دیق الم :  ودراس د ص ضیلة محم شاوي، دار الف ،  ن

 .ت. ، د ط.، د القاھرة



 

 ٣٦٥

  عصام عيد أبو غربية/ د

    ة والأدب ي اللغ الات ف سان  . ، د مق ام ح الم   تم ، ع

  .م٢٠٠٦= ه١٤٢٧، سنة  ١، ط ، القاھرة الكتب

    د اس محم ي العب رد    المقتضب لأب د المب ن یزی ت ( ب

ة    محمد عبدالخالق عضیمة  :  ، تحقیق  ) ه ٢٨٥ ، لجن

شئون الإ          ى لل المجلس الأعل راث ب ،  سلامیة إحیاء الت

  . م١٩٩٤سنة =  ه ١٤١٥، سنة  ١القاھرة ط

         ي العصر العباسي الأول ،  مقدمة القصیدة العربیة ف

اھرة  ، دار المعارف بمصر  حسین عطوان . د ،  ، الق

ب     ت.، د ط.د دار الكت داع ب م الإی ، رق

١٥١٤/١٩٧٤  .    

 اء راج الأدب اء وس اج البلغ ازم  منھ سن ح ي الح ، لأب

اجني دیم وتحق القرط ق، تق ن  :  ی ب اب د الحبی محم

ة اب   الخوج ة للكت دار العربی ونس ، ال ،  ٣، ط ، ت

  .م٢٠٠٨

   وم ون والعل طلاحات الفن شاف اص وعة ك ،  موس

انوي    ي التھ د عل راف   محم دیم وإش ق . د:  ، تق رفی

م ق العج روج . د:  ، تحقی ي دح ان   عل ة لبن ، مكتب

    .م١٩٩٦، سنة  ١، ط ، بیروت ناشرون

 ِّش نَّصِّ ال ة لل و أجرومیَّ صیدة :  عْريّنح ي ق ة ف دراس

ة صول جاھلیَّ ة ف صر ، مجل ر  ، م د العاش ،  ، المجل

  .م١٩٩١، یولیو سنة  العددان الأول والثاني

      ي     :  نحو النَّصّ ذي الجملة الواحدة ة ف ة تطبیقیَّ دراس

داني  ال للمی ع الأمث دوم. ، د مجتم ود ق ز  محم ، مرك

د ك عب د االله المل ن عب ة ا  ب دَّوْليّ لخدم ز ال ة العزی للُّغ

ة اض العربیَّ نة  ١، ط ، الری ـ ١٤٣٦، س = ھ

  . م٢٠١٥

    اة ة والحی الیب الرفیع ھ بالأس ع ربط وافي م و ال النح

سن  اس ح ددة، لعب ة المتج ارف اللغوی ،  ، دار المع

  . ت. ، د ٥، ط  القاھرة

    اص وظ ن ھ الملف ون ب ا یك ي م ث ف نّصّ بح سیج ال ،  ن

اد   ي       الأزھر الزن افي العرب ،  روت، بی  ، المركز الثق

  . م١٩٩٣، سنة  ١ط

   صال اب والات نص والخط د . ، د ال د العب ،  محم

  . م٢٠١٤، سنة  ١، ط ، القاھرة الأكادیمیة الحدیثة

   راء اب والإج نَّصّ والخط ألیف ال رت دي :  ، ت روب

د ة بوجران سَّان. د:  ، ترجم ام ح ب تم الم الكت ،  ، ع

  م١٩٩٨= ه١٤١٨، سنة  ١، ط القاھرة

     ْرَّب اط وال ة     نظام الارتب ة العربی ب الجمل ي تركی ،  ط ف

دة . د صطفى حمی رون  م ان ناش ة لبن ،  ١، ط ، مكتب

  .م١٩٩٧سنة 

    ان اء الزم اء أبن ان وأنب ات الأعی اس   وفی ي العب ،لأب

د    شمس الدین أحمد   ن محم ي بكر    ب ن أب ان    ب ن خلِّك ب

ھ )ه٦٨١( اس . د:  ، حقق سان عب ادر إح ،  ، دار ص

 . م١٩٧٨=  ه١٣٩٨،  ط.،  د بیروت
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